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المنعم كثير الخير المستحق لكل الحمد لله الواحد الأحد، الحكم العلي الصمد، 
 حمد وثناء، المحمود عند كل ابتداء وانتهاء.

شكالي -1  ته:اأهمية الموضوع وا 

 ،خلق البارئ عز وجل في جسم الإنسان آليات تصونه وتعين نموه إذا سلم
وأخرى تصلحه وتجبره إذا أصابه سقم، وكذلك الأمم، على امتداد تواريخها ترصد فيها 

خر شيخوختها، ح،، تزيد قوتها وتقوي مناعتها وت  ظواهر وآليات للشحذ والإنماء والإصلا
وفي مجال سياسة الناس  ،ومنها النقد والتفكير النقدي كظاهرة تاريخية بشرية بالعموم

وجوده في عصر ما هو دلالة حياة في جسم المجتمع  والدول بالخصوص، الذي
 وصحة في فكر أهلها. ،والدولة

وطالب تفحص المدونة التاريخية  ،قد لا يجد الناظر في تاريخ الغرب الإسلامي
التي شهدت أحداثا كثيرة  ،نموذجا أنسب من الفترة الموحدية ،الوسيطية الخاصة بها

لم يتوفر في عصر بعده، إذ يعد هذا  ،لرقعةكثيفة، وشهدت توسعا واتحادا في هذه ا
لكثرة تجاذباته  ،الإطار التاريخي حقلا مناسبا للنظر في الظواهر الفكرية والتاريخية

 مقارنة بغيره من تواريخ العصر الوسيط. ،ووفرة معطياته

 -وهو أكثر مما ذكرت-سرا أن ما سبق من وزن لهذه الظاهرة الفكرية  ذيعولا أ
الذي أعتقد بأهميتها ومركزيتها عن اقتناع، وثراء هذه الفترة الوسيطية دفع بي دون تردد 

، برجاء أن يكون إبرازا هوادةوالسعي فيه دون  ،الظفر بهذا الموضوع إلىوتمهل 
دراك وتدارك ما تخلله، وتشجيعا لمن سيأتي، لإ ،ونقدا للنقد ،لإعمال النقد فيما مضى

 عسى أن يكون إحياءً لسنة حسنة، وحسنة جارية.
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وثقلها في المدونة التاريخية  ،وعلى أهمية الظاهرة النقدية وأهمية الفترة الموحدية
نارتها، ألا وهي عن  ،الوسيطية فإنه تتبدى فجوة وبقعة مظلمة سانحة للبحث خلالها وا 

ومدى الإحسان  ،قد السياسي خلال عملية التأريخ للفترة الموحديةمدى ممارسة الن
ن هم   ؟والإجادة فيه، أم قد غلبت على الأقلام العملية التدوينية للتاريخ ت به فهل وا 

ن أعجز  ؟ومحيطات عصرها ومصرها ،ومناهل فكرها ،غلبت عليها نوازع نفسها وا 
تجردها الكامل، فإن النظر في نقدها يكون موزونا بمدى مقاربة الإنصاف، وما نقد 

وفي الطرف الآخر من  ؟هي مسبباته وأين كانت فجواته وما ،وأين كانت ذرواته ،نقدها
المعادلة يبرز التسا ل عن مدى وكيفية تعاطي السلطة السياسية مع النقد السياسي 

 ؟وأثرها عليه
 :راسات السابقةالد -2

 ثار لمن مضوا قبله على الدربآإيجاد  ،إن مما يسهل طريق الباحث السائر
ن لم يكن هذا الدرب معبدا نفسه  الوجهة إلى ولم يكن مسيرهم ،يسترشد على إثرها، وا 
إلا أن توجيهها  ،تحديدا، فإن ممن كان قد سلك مسلكا مشابها دراسات قليلة نفسها

ن كانت شحيحة التوفر ،للبوصلة الأولية كان نافعا فاطمة محمود منصور رسالة ك ؛وا 
 نقد م رخي القرن التاسع الهجري للسلطة الحاكمة في العصر المملوكي، فيصالح 

ورسالة  نوقشت بجامعة المنصورة بمصر، ،ماجستير في التاريخ الإسلاميوهي رسالة 
 وهي النقد السياسي والاجتماعي عند شعراء الذخيرة، فيالرب  هناء مصطفى نافع أبو

ن بجامعة اليرموك في الأردن، ، نوقشت في اللغة العربية -أيضا- رسالة ماجستير وا 
بالنسبة لي  -على قلته-كان كافيا  فإنه، امقدمة وفهرسلم يعد ما توفر منهما  يكن

 .ة الدربر  لاسترشاد أولي في غ  
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 :والرؤية هجمنال -3
 ،لبلوغ المرام من هذا البحث ارتأيت احتذاء منهج مركب غمار الموضوعلخوض 
ودفع الغمام، مما عقلته طوال فترة الدراسة الجامعية من مناهج وأدوات  ،وحل الإشكال

عملت على توظيفها، مع توخي حفظ مبادئ قبلية وأخرى تبنيتها، منها التقدم من العام 
قامة الأساس  إلى الخاص، والإحاطة بحواشي الموضوع قبل الخوض في قلبه، وا 

لأخذ بالنتائج، والحفاظ على التسلسل الصلب قبل البناء، والتحقق من المقدمات قبل ا
 التاريخي قدر الإمكان دون تزمت.

ولأن الموضوع يتعلق ببحث ظاهرة داخل المدونة التاريخية الوسيطية، فإني 
أصحاب أقلامها قبل البحث فيها، إذ تعاملت  عنها، بالبحث إليتمهلت قبل المبادرة 

 المادة استقراءن معرفة صانعيه، ثم ، لا بد ممعها كمنتج بشري، لإدراك ما فيه وقيمته
استقراءً كاملا شاملا،  -المدونة التاريخية الوسيطية للغرب الإسلامي-في هذا المنتج 

وجرد ما فيه من نقد، والنظر فيه وتصنيفه على تراتيب شتى، موضوعية وزمانية 
 وتعدين كنوزه الخفية. ،ل ما لحق من تخطيط للتحليلوأخرى، مما سه  

 ،وما يضم من أدوات تحليلية ،ل هذا في إطار المنهج التاريخيوقد كان ك
لمقاربة الموضوع من أفضل زواياه، مع التوسع إلى  ،مع سلاسة في التعامل ،ووصفية

 ،والاجتماع ،على صلة بجوانب من البحث، كاللغة ،حدود اختصاصات أخرى مساعدة
 حث.التي كانت أقربها لموضوع الب ،والعلوم السياسية ،والنفس

وضمن الر ية الخاصة ألزمت نفسي بمبادئ عامة، أولها إخلاص النية، واتباع 
ما ينتج من البحث لا توجيهه، وأخرى خاصة باللغة أين حاولت قدر الإمكان الاختزال 

، والكتابة بلغة العصر المدروس قدر متقعرةواستخدام ألفاظ عربية خالصة لا  ،والإقلال
وقراءة أكثر  ،لعرض أجمل للبحث ،سنات البديعيةالإمكان، واستخدام بعض المح
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لا لغرض البهرجة والتفخيم، وألزمت نفسي أيضا منذ  ،وسط تراص الأفكار ،سلالة
لا فلا، إلا في موضع واحد  بداية البحث إذا ما وظفت حديثا، كان صحيحا فقط وا 

عمدت إلى الكتابة  ،للاستشهاد اللغوي، وكما حاولت الكتابة بلغة العصر المدروس
وبالنسبة للمدونة الوسيطية،  ،بتقويمه الهجري، الذي أرى مركزيته بالنسبة لي كمسلم

 ،تقويمات أخرى، إلا أنه كان خيارا شخصيا وعلمياإلى لتحويل ل مكانالإامتلاك رغم 
أتمنى أن يحترم رفقة المبادئ الأخرى التي ألزمت بها نفسي في هذا البحث دون 

 أرى.تجاوز فيما 

 الموضوع: هيكل -4

في هيكل  ماثلاذا العمل مرة ما اعتمدته من ر ية ومنهج لهيمكن ر ية ث
ضبط عقال أساسيات الخوض  فيه حاولت ،بفصل تمهيدي افتتحته الذي ،الموضوع

عقده فيما يلحق من عرض وتحليل، سواءً لي كباحث  طحتى لا ينفر  ،في بحث النقد
، ثم فصل أول لبناء قاعدة البحث بعد ناقدا متبصرالمتلق قارئا متخصصا أم فيه أو 

ن به يقوم البحث وفيه بناء أساسها، احتوى بحث المنابع والخلفيات النقدية، ثم فصل ثا
فصله  ؛وظهرت معالم النقد فيه، وكانت قمة البحث في قمته وآخر بنائه ،هاستعرض ل ب  

ظهار ما بدنقد النقد فيه،  الذي حاولت ،الثالث أنماط وظواهر فيه، وترجيح  من اوا 
 وتحليل لأسباب ما كان فيه.

 :مناهل البحث -5

كانت مصادر البحث من أيسر الخطوات فيه عامة، إذ هي الموضوعة تحت 
المجهر منذ بدايته، وهي المقصودة بالدراسة، وما كان علي إلا حصرها في الفترة 

دراج أمهات التاريخ المتخذة نموذجا، وعملت على التنويع في الم لفات  المختارة، وا 
 الموحدي، وأمهات المدونة التاريخية الوسيطية للغرب الإسلامي.
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 والمعجب لابن عذاري، وأول الأنواع، كتب التاريخ العام، كالبيان المغرب
والاكتفاء لابن  ،-أي ما بقي منه-والمغرب لليسع  لابن خلدون، والعبر للمراكشي،
، وهي التي تناولت التاريخ بنظرة شاملة غير لابن الخطيب موا عمال الأعلا ،الكردبوس

وأخبار  لابن صاحب الصلاة، محصورة في الفترة الموحدية، ككتاب المن بالإمامة
وأخرى عن دول أعقبت الموحدين  لابن القطان، ونظم الجمان ،المهدي للبيذق

، لابن أبي زرع والذخيرة السنية للزركشي، وتاريخ الدولتين ،كالفارسية لابن قنفذ
ككتب تواريخ المدن كروض  ،وضممت أنواعا أخرى شملت التاريخ الموحدي أيضا

، وأضفت إليها ألوانا أخرى كلون لابن غازي  والروض الهتون  لابن أبي زرع، القرطاس
في لابن الخطيب، الرجز التاريخي في نظم ابن شبرين لكتاب ميزان العمل، والإحاطة 

 لمدن أيضا.وتاريخ ا ،لون التراجم

للنظر في التاريخ  متكاملة، وقد كانت هذه المصادر في مجموعها توليفة
ب أي منها مهما خي   ، مما يهم الموضوع المطروح،، فلم ي  والبحث فيما ورد فيها ،الموحدي

 ، مع تباين حجم وقيمة ما رصد فيها بالطبع.صغر حجمه

تقصي بعد  تحانها،وام الأنظار لأجل فحص ،ولا يستغني الباحث عن المراجع
، ورسالتي للعاكوب كتاب التفكير النقدي عند العرب ها، ومن ذلكاستيعابو  الأخبار

شايبي في الفكر السياسي الإسلامي في العصر و المدقة في وسائل محاسبة الحاكم، 
 ،أنارت كل منها بقعة على درب التاريخ السياسي في العصر الوسيطوقد الوسيط، 

 ونبهت لأمور ذات قيمة.

 
 

 



 

 

 

 

 

 :التمهيديالفصل 

 مداخل عامة إلى النقد السياسي للسلطة الموحدية.
 

 

 أولا: مصطلحات ومفاهيم نقدية وسياسة.

 ثانيا: مداخل إلى الموحدين وأساليب نقدهم.
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 أولا: مصطلحات ومفاهيم نقدية وسياسية.

 النقد لغة: -1

لا مبالغة إن قيل إن فهم اللغة هو المدخل الأول لفهم أية ظاهرة بشرية، وفهم 
ن كانت دراستنا هاهنا تاريخية في المقام الأول إلا 1المبنى أسبق لفهم المعنى ، ونحن وا 

أن للكلمة تاريخاً، وخاصة إن كانت اللغة غنية الألفاظ والمعاني والتاريخ، فلا مفر من 
حسانإتباع الأثر الذي تكون بمعرفة أوله إصابة النظر في إدراك الظاهرة  ضبط  وا 

 الكلام فيها وبلوغ الدقة والعلمية قدر المستطاع، واللفظ المراد أولا هنا النقد.

خراج والنقد عند ابن منظور هو  خلاف النسيئة والنقد والتنقاد تمييز الدراهم وا 
ا، وبهذا المعنى يكون النقد هو التمييز بين صالحها وزائفها كلها أو الجزء الزيف منه

النقد " 2ويذكر الفعل بصيغتين انتقادها وتنقدها ناقلا عن الليث المزيف المضاف إليها،
تمييز الدراهم وا عطا كها إنسانا، وأخذها الانتقاد، والنقد مصدر نقدته دراهمه. ونقدته 
الدراهم ونقدت له الدراهم أي أعطيته فانتقدها أي قبضها. ونقدت الدراهم وانتقدتها إذا 

وناقدت فلانا النقد خارج إطار المعاملات المالية "" كما يورد فعل أخرجت منها الزيف
 .3"إذا ناقشته في الأمر

                                                 

ناقشها السالفون في ميادين عدة كان الأمر في الشعر أو النثر أو الأثر ومن  -أي المعنى والمبنى-وهي قضية 1
المتحدثين فيها ومن طرحوا بعض الاستثناءات الغزالي: "وقد يكون المعنى أسبق إلى الفهم من اللفظ وقد يكون 

، شفاء الغليل في محمد الغزالير"، أبو حامد محمد بن مساوياً له وقد يتراخى عنه قدر التأمل القليل من فهم البصي
 .83م، ص1971، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، تحقيق: حمد الكبيسي، ط

وهو الليث بن المظفر الكناني حفيد القائد والوالي الأموي نصر بن سيار وهو صاحب الخليل بن أحمد الفراهيدي 2
ياقوت  شهاب الدين أبو عبد الله .نه كتاب العين بعد موته وكان مما أكمل عنه كلمة النقد المنقولة هناالذي أكمل ع
، دار 1إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، تحقيق: إحسان عباس، ط الأدباء، معجم الروميالحموي بن عبد الله 

 .2254و 2253، ص5م، ج1993الغرب الإسلامي، بيروت، 
، دار 3، لسان العرب، طالأنصاري الرويفعي الإفريقيبن منظور علي  الدين محمد بن مكرم بن أبو الفضل جمال3

 .425، ص3م، ج1994صادر، بيروت، 
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يضيف ابن منظور في معاني النقد النقر ونقد الشيء ينقده نقدا إذا نقره بإصبعه 
كما تنقر الجوزة، وفي معنى مقارب لهذا قال نقد الطائر الحب ينقده إذا كان يلقطه 

يكون النقد مشتملا على معنيي الضرب في الشيء ، وبهذا 1واحدا واحدا وهو مثل النقر
السفل من  النَّقَد  والتمييز فيه، ويرد النقد بمعانٍ سلبية لدى ابن منظور لكنه بتحريك ف
 .2الناس، والنقَد  جنس من الغنم قصار الأرجل قباح، الوجوه تكون بالبحرين

ائد في النقد أما ابن فارس وهو المعروف بجمعه ممن سبقوه ونقده لما كتبوه الر 
النون والقاف والدال أصل صحيح يدل على إبراز قد عرف النقد إذ قال: " 3اللغوي 

 النقد في الحافر" فيكون هنا ظهور حقيقة الشيء ويسوق في نفس المعنى "شيء وبروزه
والنقد في الضرس تكسره، وذلك يكون بتكشف ليطه  ،متقشر دق  ن رحاف، هو تقشرهو 

براز" والظاهر عنده اتفاق معنى النقد على الانكشاف عنه حقيقة المنتقَد ويحتمل  وا 
أيضا معنى انتقاص بعض ما فيه كما في قشرة الحافر وليطة الضرس، وهو الأمر 

نقد الدرهم وذلك أن نفسه في الدراهم التي لم يغفلها ابن فارس هي الأخرى إذ قال: "
ولا تزال معاني النقد متقاربة لديه فيختمها " يكشف عن حاله في جودته أو غير ذلك

وتقول العرب ما زال فلان ينقد الشيء، إذا لم يزل بالمعنى الذي جرى على الألسن "
 .4"ينظر إليه

وعلى حسب ما أورده بن فارس من معاني متقاربة للنقد يمكن الجمع بينها في 
النظر في الشيء وميز ما فيه، ولا يختلف اللغوي اللاحق بعد ابن فارس وابن منظور 

                                                 

 .226، صالمصدر نفسه1

 .نفسه2

اللغة العربية  ، مجلة مجمع"منهج أحمد بن فارس في النقد اللغوي في معجم مقاييس اللغة"محمود عبد الله جفال، 3
 .121-93م، ص2004جويلية  ،67الأردن، ع الأردني،

منشورات ، 2، مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، طأحمد بن فارس بن زكريا القزويني أبو الحسين4
 .375، ص5م، ج2002اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
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ككونه خلاف  الاثنينمجد الدين الفيروزآبادي في تعريفه للنقد إذ جمع بين تعريف 
تقشر الحافر والنظر والنقد من الغنم، والنقر النسيئة وتمييز الدراهم وتكسر الضرس و 

والطائر، وناقده بمعنى ناقشه، فيكون الفيروزآبادي ناقلا جامعا وم كدا  الإنسانعند 
على ما نقله سابقاه في أن النقد لغويا لا يخرج عن هذه المعاني ولم تكن إضافاته سوى 

 .1بكلمات تشترك في الجذر نقد

اللغوي للفظ ما في اللغة العربية دون النظر في  ولا يسعنا النظر في التعريف
كيفية وروده على لسان أفصح العرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الم تى جوامع 
الكلم، وفيما يصح من الأحاديث النبوية المتضمنة لفظ النقد فإن قصارى ما وجدته هو 

 عليه وسلم، عن النبي صلى اللهما في صحيح مسلم في باب فضل إنظار المعسر: "
ما ذكر فقال:  ،أن رجلا مات، فدخل الجنة، فقيل له: ما كنت تعمل؟ قال: فإما ذكر وا 

إني كنت أبايع الناس، فكنت أنظر المعسر، وأتجوز في السكة، أو في النقد، فغفر 
 ، والنقد هنا في سياق المعاملات المالية موافق للتعريفات اللغوية.2"له

النقد كما هو في سياق البحث فهو حديث "انقدوا  أما في أقرب الأحاديث إلى
وعلى عدم صحته وضعفه فإن الحديث يظهر لنا معنى ماليا كما  3أئمتكم نقد الدينار"

في التعريفات اللغوية ومعنى آخرا سياسيا، والحديث هو إن لم يصح يظهر لنا تداوله 
 لى أقل تقدير. في القرن الثامن لدى ابن عبد الهادي حضور هذا المعنى آنذاك ع

  

                                                 

حقيق التراث في م سسة ، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تالفيروزآبادي بو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوبأ1
 .332م، ص2005، م سسة الرسالة، بيروت، 8الرسالة، إشراف: محمد نعيم العرقسوسي، ط

، دار إحياء 1، صحيح مسلم، تحقيق: محمد ف اد عبد الباقي، طبن الحجاج القشيري النيسابوري  مسلم سنأبو الح2
 .1195، ص3م، ج1991التراث العربي، بيروت، 

، مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي، المقدسي الحنبليبن عبد الهادي ين محمد بن أحمد لدأبو عبد الله شمس ا3
 .94م، ص2006، دار الفاروق الحديثية، القاهرة، 1تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة، ط
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 النقد اصطلاحا: -2

مما جرى على الألسن أن اللغة كائن حي ينشأ وينمو ويتطور ويتبدل وكذلك 
الحال مع الكلمات فكثيرا ما يكون لها تعريف لغوي مضبوط يتغير بتغير تداوله عند 
الناس، وهو ما يسمى التغير الدلالي ومن أمثلة ذلك لفظة الإسكاف والإسكافي التي 

نت تطلق على كل صانع ثم تطور معناها الدلالي وتم الاصطلاح، على تخصيصها كا
 .1لصانع الأحذية

وقد وقع للفظ النقد شيء مماثل ولكنه بدرجة أقل، فإننا نلاحظ تطورا في المعنى 
الدلالي له ومن وقت مبكر، فمن النظر في الشيء وفحص الدراهم وتقشر الحافر 

لى معنى عام وهو تقييم وبروزه وما إلى ذلك، إلى نقد  الكلام أي مناقشته كما أسلفنا وا 
الشيء والميز بين حسنه وسيئ ه، وأمسى تعبيرا عن موقفٍ والقدرة على التمييز يمر 
، وقد يتأنى على هيئة ملكة  عبر خطوات الاستقراء ثم التحليل فالحكم على المنتقَد 

 .2عفوية تطوى من خلالها تلك الخطوات إلى الحكم مباشرة

كما يشيع لفظ النقد في كثير من الأحيان بجانبه القدحي المظهر للمساوئ وقد 
مدح، الشيء والثناء عليه، مأخوذ من قرظ الجلد دبغه بالقرظ، يقابله لفظ التقريظ وهو 
الأن المقرظ يحسن ويزين صاحبه كما  وسموا المدح، تقريظ ،وقرظه بالغ في دباغه

م تقاطعه أحيانا مع النقد الذي يميز الحسن فإنه لا ، إلا أنه ورغ3يحسن القارظ الأديم

                                                 

 .68، ص3سابق، جالمصدر الابن فارس، 1

، دار 4عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري، ط إحسان2
 .14م، ص1983الثقافة، بيروت، 

، 1، أساس البلاغة، تحقيق: محمد باسل عيون السود، طالزمخشري  جار الله محمود بن عمرو بن أحمد أبو القاسم3
 70، ص2جم، 1998دار الكتب العلمية، بيروت، 
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يطابقه فالنقد قائم على أسس ومعايير تسنده في عملية التقييم، والمقرظ هو المادح، 
 معا. 1لغرض المدح، التزيين بينما الناقد من يميز القبيح من المليح

 ربما قد يختلف قليلا المعنى الاصطلاحي للنقد بحسب اختلاف الفن والمجال
والغاية واحدة، فمن أشهر مواضعه واستعمالاته، المجال  الآلياتالموظف فيه إلا أن 

الأدبي في نقد الشعر، حيث تظهر هذه المفردة بهذا المعنى الاصطلاحي في وقت 
مبكر وارتبطت عملية النقد بهذا المجال ويمارسها من يسميهم الجاحظ جهابذة الألفاظ 

بير جهبذاً، وظهر نقاد كثيرون للشعر لعل من أشهرهم ونقاد المعاني فسمى الناقد الخ
ابن رشيق المسيلي صاحب كتاب العمدة على أن النقد الشعري قديم منذ العصر 

 .2الجاهلي

على غرار أهل اللغة والشعر فقد عرف أهل الديانة والشرع النقد هم أيضا ففي 
النقد بنوعيه وسموه الجرح، المحدثين نجد نقد المتون ونقد الأسانيد ونقد الرواة فعرفوا 

والتعديل وأفرد له علم خاص قائم بذاته، وعرف المصنفون في المذاهب والفرق النقد 
للفرق والعقائد التي عرضوها في مصنفاتهم ولمع نجم منجنيق الغرب ابن حزم 
الظاهري في هذا المجال وكانت له يد السبق فيه فطال سيف نقده فرق عدة من أهل 

 .3الكتابالإسلام وأهل 

ويمتد النقد إلى لب هذا التخصص في المجال التاريخي الذي لا بد ومن 
ممارسته فيه، في الأخبار كان أم في الأنظار، والنقد صفة ملازمة للم رخ اللبيب 
الفطن لا تنفك عنه ما مد بصره في كتاب أو ما حمل قلمه، والغاية منه فيه تمييز 

                                                 

 والمليح من فصيح العامية بمعنى الحَسن.1

 .18م، ص1997، دار الفكر المعاصر، دمشق، 1عيسى علي العاكوب، التفكير النقدي عند العرب، ط2

، 2، ع1، مجلة الحكمة للدراسات الفلسفية، كنوز الحكمة، الجزائر، م"النقد التاريخي عند ابن حزم"شعيب خنوف، 3
 .73م، ص2013جوان 
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د يرتقي الم رخ في البحث في القضايا التي مرت الصلب من الأخبار والرديء منها، وق
لها كما هو الحال في رحى هذا البحث، ويبرز المسعودي كأحد رواد هذا  خبالأمم الم ر 

النوع من النقد بنقده الم رخين والمصادر والدوافع نحو الكذب وأسباب الخطأ وأهمية 
لمقابلة وأظهر المشاهدة، فصنف الم رخين بين مجيد ومقصر وأعمل في النصوص ا

 .1حسا تاريخيا فريدا

بالإمكان القول أن النقد قد عم كل مجال شملته صفة العلمية وظهرت مدارس 
نقدية كثيرة الفروع، وصار النقد عنوانا لكل عملية تحسين وتطوير، كيف لا والنقد في 

ذا ميز  المليح غايته إذا ميز القبيح أراد تصويبه وتحسينه فأول إصلاح، للفشل نقده، وا 
بلاغه القرب من الكمال ما استطاع، وما أخطأ  أراد تثبيته والتنبيه عليه بل وشحذه وا 
الجاحظ إذ سمى الناقد جهبذا، فإنه لا يتأتى بصفته الكاملة لكل قاصد له، فالنقد قد 
يتخلله إجحاف أو تقريظ تبعا لقدرات الناقد ونوازع نفسه وحال زمنه وعيشه، فالنقد 

 تسمو بسمو عقل الناقد وحسه النقدي.عملية إدراكية 

  

                                                 

 .202م، ص2008، مركز القدير، بيروت، 2صائب عبد الحميد، علم التاريخ ومناهج الم رخين، ط1
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 النقد السياسي: -3

والإشارة لأهمية هذه الظاهرة البشرية  على تعريفنا النقد آنفا لغة واصطلاحا
ودخولها على كل مجال حقيرا كان أم عظيما، ومن عظائم أمور الناس أمر حكمهم 

المكون من شقين، النقد وسياستهم التي دخلها النقد، وأولد هذا التمازج النقد السياسي 
لم لدينا والسياسة.  الذي ع 

ولفظ السياسة في العصر الوسيط هو الآخر شهد تطورا وتغيرا في الاصطلاح، إذ 
تفرع في عصرنا إلى حد لا يدرك في صفحات، والمقصود بالسياسة الوسيطية معنى 

نى القيادة بما يحقق مصلحتها في الدنيا والآخرة، وتأتي أيضا بمع الأمةتدبير أمور 
والرياسة وأحيانا بمعنى الترويض كما في السائس، وألف فيها عدد كثير من الم لفات 
الوسيطية في السياسة الشرعية والأحكام السلطانية، فكانت جلها تدور حول ثلاثة 
محاور، اقتضاء وجود سائس وهو الحاكم خليفة كان أم ملكا أم أميرا أو واليا، واقتضاء 

التي  والأحكاموهي النظم  الأمةالرعية المحكومون، وشيء تساس به وجود مسوس وهم 
 .1تدبر بها ش ون المحكومين

جادل البغدادي في عصره أن لفظ السياسة لفظ عربي أصيل وبين أن قال: 
والسياسة لفظة عربية  ،دبره وقام بأمره ،ونسوس من ساس زيد الأمر يسوسه سياسة"

وذلك بعد أن شاعت بعض القصص التي  ،2"خالصة زعم بعضهم أنها معرب سه يسا
وهذا شيء لا أصل له فإنها لفظة عربية ربطت المصطلح بقصة لجنكيز خان "

                                                 

ية ندلسالسلطانية المغربية والأ الآدابالفكر السياسي الإسلامي في العصر الوسيط في كتابات "ياسين شايبي، 1
كلية العلوم  ية، قسم التاريخ،، أطروحة دكتوراه في التاريخ والحضارة الإسلام"م(14و11هـ/8و5)خلال القرنين 

 .52م، ص2018، تلمسانالإنسانية والاجتماعية، جامعة أبي بكر بلقايد، 

الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق وشرح،: عبد السلام محمد هارون،  خزانة، البغدادي عبد القادر بن عمر2
 .64، ص7م، ج1997، مكتبة الخانجي، القاهرة، 4ط
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واستدل بأصالتها ببيت حرقة بنت  1"متصرفة تكلمت بها العرب قبل أن يخلق جنكزخان
ته لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهي سليلة سلالة النعمان بن المنذر الذي قال

 .2المناذرة

والقيام بأمورها، كان  الأمةوبذلك يكون النقد في الأمور المتعلقة بتدبير ش ون 
الأمر في السائس الخليفة أو السلطان أو الملك أو الحاكم أو الوالي وما دناه، أم في 

وما يساس به الناس، أو أي من أفعال سياسة البلاد والعباد وما يكون  والأحكامالنظم 
من تمييز حسنها وقبيحها وتقييم الأفعال والنظم والمنجزات وقد يكون ذلك منطلقا من 

 معايير يعتقد بها الناقد في السياسة يحكمها في نقده السياسي.

ر المعاصر وذلك ولا بأس من الإشارة لما أضحى عليه النقد السياسي في العص
ضمن ما اشتهرت به مدرسة فرانكفورت وهي نتاج عمل مجموعة من المثقفين في 

وأدورنو وهربرت  أواخر عشرينات القرن الماضي كان من أهم ممثليها ماكس هوركايمر
، 3ماركوزه، وارتكزت على النفي الراديكالي لما هو موجود والتعامل معه بمسلكية نقدية

مصطلح النقد السياسي في إطار البحث وعصره، وما يهمه هو غير أن هذا لا يهم 
 المصطلح المدموج بين اللفظين في الفترة الوسيطية.

  

                                                 

 .6، صالمصدر نفسه1

وس  النَّاسَ والَأمْر  2 وقَة   وتقول حرقة في البيت: "فَبَيْنَا نَس  نَا إ ذَا نَحْن  ف يه مْ س  " أَمْر  ف  سابق، المصدر الالبغدادي،  .ن تَنَصَّ
 .64ص

، المكتبة الشرقية، بيروت، 1، ترجمة: سامي أبو يحيى، ط dtv مجموعة من الم لفين، أطلس العلوم السياسية3
 .73م، ص2012
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 ثانيا: مداخل إلى الموحدين وأساليب نقدهم.

 السلطة الموحدية: -1
على نسق التعريف والتوضيح فيما يخص مصطلحات البحث وجب ذكر بعض 

جهله، وحتى لا يلتبس أمر خلال الخوض في النقد ما لا يسع القارئ في الموضوع 
السياسي لهذه السلطة المتخذة نموذجا للدراسة ويتسنى الفهم الأدق لطبيعة العصر 

 والنقد والناقد والمنتقَد.

هي نتيجة لحركة قامت مطلع العقد الثاني من القرن الهجري  1والسلطة الموحدية
أصحابه ومن بايعه من القبائل ذات وجماعة من  ابن تومرتالسادس على يد محمد 

، إذ ادعى المهدوية وأوصل 2العصبية، وهو من جبل إيجليز بسوس المغرب الأقصى
، وبدأ حركته بعد عودته من رحلته إلى المشرق التي 3نسبه بالنسب العلوي القرشي

ثم عاد باديا حملته في الأمر بالمعروف  4بدأت من قرطبة إلى مصر فمكة فبغداد
عن المنكر من الإسكندرية ثم إفريقية التي كان يحكمها الزيريون وكانت له والنهي 

حوادث معهم ثم رحيله إلى المغرب الأوسط وعاصمته بجاية الناصرية حاضرة الدولة 
من بن علي القيسي الكومي   عبد الم أتباعه أهمالحمادية واستمر في منهجه ولقي فيها 

بالمعروف والنهي عن  الأمرها منهم من شدة في وأمروا بالخروج منها على ما لقيه أهل
 .5المنكر كما حدث في المهدية

                                                 

عمدت على الإحالة في هذا المطلب إلى المراجع لا المصادر وذلك لأنها أكثر اختصارا وأقل تعقيدا وتفصيلا  وقد1
 وأبسط لغة على القارئ أما المصادر فإنها لب البحث.

م، 1999، م سسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 2عبد العزيز سالم، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي، ط2
 .683ص

 .684، صفسهالمرجع ن3

 .1الملحق  انظر4

 .688-685سابق، صالمرجع العبد العزيز سالم، 5
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قرر ومن كسب صحبتهم من خلال رحلته الاتجاه  ابن تومرتوتجاه ما لاقاه 
غربا والظاهر أنه قد كانت له نية واضحة من بادئ الأمر من خلال ما عدل به رأي 

فوجهه ومن معه وتوجه نحو  1عبد الم من بن علي من الاتجاه مشرقا لطلب العلم
للهجرة واستمر على دأبه في الجهر  514المغرب الأقصى دار حكم المرابطين سنة 

التي لم يجاهرها بالعداوة  2بالنهي عن المنكر موجها حاسة النقد نحو السلطة المرابطية
المباشرة أول الأمر وهي الأخرى بدأت معه باللين والحجة بالحجة وعملت على 

إلا أنه كان مجيدا فيها ظاهرا عليهم كما تذكر المصادر الموحدية، فأشير  مناظرته
 .3على السلطان المرابطي بسجنه إلا أنه كان واسع البال رافضا لذلك

وبدأت بوادر ثورته تظهر التي  ابن تومرتورغم عدم سجنه فإنه ضيق على 
قرا لها بدأ بتحصيل للهجرة مختارا من بلدة تيمنل الحصينة وجبلها م 515انطلقت سنة 

ة بن ا، وكان 4الأتباع والأحلاف من القبائل المجاورة لحشدها ضد الدولة المرابطي
تومرت قد وثق هذه الأحلاف ووثق ولاء أتباعه بعقيدة وضعها ونشرها بينهم، فيها من 
التعلق به لدرجة العصمة وذلك بعد إعلانه أنه المهدي، وفيها من العداء الشديد 

درجة التكفير ووصمهم بالمجسمين وألفاظ أخرى، وكان من م لفاته للمرابطين ل
، التي يمكن اعتبارها ككتابي الإعلان الشيوعي ورأس المال لماركس اللذان 5المرشدة

بن تومرت ذكاءً ألهما الثورات الشيوعية في القرن الماضي، وبمذهب الوصولية فإن لا

                                                 

 .689، صنفسه1

وذلك أنه قد عمد على التقريع علنا بأخت السلطان المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين في مراكش وهي في ركب 2
البيارق للنشر، عمان، علي محمد الصلابي، نفحات من التاريخ الإسلامي دولة الموحدين، دار  .من خدمها

 .26م، ص1998

 .29، 28، صالمرجع نفسه3

 .34، 33، صنفسه4

 .57، صنفسه5
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ستطاع في وقت وجيز حشد عدد كبير ا إذملحوظا في حشد الأتباع واستعداء الأعداء 
 وهز أركان الإمبراطورية المرابطية الممتدة على قارتين.

لكن ابن تومرت ما واصلت ثورته نجاحاتها رغم الهزات حتى واتاه أجله سنة 
التي أعلن فيها رسميا عن ذلك وكان قد  527للهجرة وأخفي نبأ وفاته حتى سنة  524

علي القيسي الكومي الذي سيكون جد كل السلاطين  بويع أول خلفائه عبد الم من بن
ابن وأبا للسلالة الموحدية، وكانت بيعته بفضل أشياخ من الموحدين من أصحاب 

 .1بعد أن كان قد وصى به قبل وفاته ولمكانته عنده تومرت

وأشياخ الموحدين فربأ بنفسه  ابن تومرتوكان عبد الم من أهلا لما رشحه إليه 
واستطاع أن يسقط دولة المرابطين بحملاته العسكرية وفتوح، في  عن الزلل والهمل

للهجرة التي قتل بها  539جسمها شرقا وغربا، فكان له دخول تلمسان ووهران سنة 
هجرية ليكون  541، ليدخل فاس ثم عاصمة المرابطين مراكش سنة 2أمير المرابطين

 .4كم بني عبد الم منوتنتقل مراكش إلى ح 3بذلك السقوط العام لدولة المرابطين

من وراثة ما حازه المرابطون في  الم منوما طال الزمان حتى تمكن عبد 
، لا وبل قد زاد على ذلك بأن افتك المغربين الأوسط والأدنى من دول ندلسالأ

صنهاجة وطرد النورمان من المهدية فكان له من حكم المغرب كله ما لم يكن لملك 
هجرية سنة مجده وعلو كعبه،  555قبله منذ عهد بني أمية، وكانت سنة الأخماس 

                                                 

 .695، 694سابق، صالمرجع العبد العزيز سالم، 1

 .697، صنفسه2

على أنه قد بقي للمرابطين فلول كإمارة بني عانية التي سيطرت على جزيرة ميورقة وأجزاء من المغرب الأوسط 3
 لمدة طويلة. 

 .700سابق، صالمرجع البد العزيز سالم، ع4
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بعده إذ ولى بعض أبنائه على وبدأ عبد الم من بذكاء من التمهيد لحكم سلالته من 
 .1الأقطار المضمومة لحكمه كبجاية

وما رحل عبد الم من عن الدنيا حتى جمع البيعة لولي عهده وابنه محمد الذي 
خلع لاحقا واستبدل بأخيه أبي يعقوب يوسف بن عبد الم من الذي أعلن عن نفسه 

لحكم في المغرب فسير للهجرة وتوطد له ا 562أميرا للم منين وخليفة للمسلمين سنة 
حتى سقوطه مجاهدا فيها سنة  ندلسالغزوات بالعشرات ضد الممالك النصرانية في الأ

قاصما  591، وخلفه بعدها ابنه المنصور ذو النصر الشهير بالأرك سنة 2للهجرة 580
، لكنه 3كما قصمت ظهرهم الزلاقة من قبل قرن ونيف ندلسلظهر النصارى بجزيرة الأ

يدم الحال لولده الناصر من بعده الذي هزم في العقاب وقبلها كانت  لسوء الحظ لم
بوادر الضعف في شرق مملكته تبدت بقلاقل بني غانية وتسليم حكم افريقية لبني 

 .4حفص وكان هذا في أواخر العقد الأول من القرن السابع للهجرة

ية إذ لم تعرف يجعل الكثير من الم رخين تلك الفترة بداية التدهور للسلطة الموحد
ن عرفت فقد أعاقتهم الصراعات والثورات المتعاقبة  الدولة سلاطين ذوي بأس كأوائلهم وا 
والتنازع داخل الأسرة الم منية وذلك لما كان من تولية ذوي الأحلام والنهى وتضارب 
المصالح بين أشياخ الموحدين والسلاطين المبايعين، فقامت بينهم الفرقة، وزاد الطين 

خول بني مرين المغرب الأقصى، وظهور بني زيان في الأوسط واستبداد بني بلة د
، فكان تهاون أمر بني 5وانفكاك عقدها ندلسحفص في الأدنى، واضطراب أمر الأ

                                                 

 .707، صنفسه1

، 1روجي لي تورنو، حركة الموحدين في المغرب في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، ترجمة: أمين الطيبي، ط2
 .82، 80م، ص1982الدار العربية للكتاب، تونس، 

 .86، صالمرجع نفسه3

 .96، 94، صنفسه4

 .103، صنفسه5
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عبد الم من وتقلص سلطتهم حتى سقوطهم النهائي بآخر سلاطينهم الملقب بأبي 
 .1هجرية 668دبوس سنة 

السلطة في  أن إذلا تخالف عصرها كثيرا وكانت السلطة الموحدية ذات نظم 
السلاطين من بني عبد الم من ويليهم أهل  ابن تومرتالمقام الأول في يد خلائف 

ثم بقية طبقات الموحدين تدريجيا، ليتطور ذلك إلى  ابن تومرتالخمسين من أصحاب 
ضافةمصطلح أشياخ الموحدين لاحقا، بعد تحديثات عبد الم من في النظام  طبقات  وا 

أخرى ذات ولاء له بالدرجة الأولى، ونجد أن الدولة الموحدية تتوزع السلطة فيها بشكل 
هرمي، وكانت حكومة السلطة ذات حجابة وكتاب ووزراء ينسقون تدبير الأمور في 

 .2الدولة ولهم سلطة معتبرة على حسب سلطة السلطان وقوته وضعفه

لمحكمة التنظيم فإن فرعها العسكري كما هو الحال في حكومة الدولة الموحدية ا
التي تمكنوا من حشدها خلال حملاتهم العسكرية  الأعدادكان غفير العدد ويشهد لهذا 

الكبرى، ويتكون الجيش الموحدين من مكونات مختلفة منها العناصر النظامية 
 دةوالأحلاف القبلية من القبائل العربية الهلالية والسلمية والقبائل البربرية كمصمو 

ذا المرتزقة الذين أستقدمهم سلاطين الموحدين على فترات مختلفة وكومية، ويضاف له
كغز الترك وحتى من الروم، وكان يشارك في الجيش حتى أعضاء الحكومة من أشياخ 

 .3وطلبة غيرهم

  

                                                 

 .781، صنفسه1

 .126-124سابق، صالمرجع العلي محمد الصلابي، 2

 .122، صنفسه3
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 الأساليب النقدية في المدونة التاريخية: -2

من الملاحظ خلال مطالعة ما للمدونة التاريخية من نقد بخصوص الفترة والسلطة 
الموحدية هو ظهور أساليب وأنماط نقدية خاصة بم رخيها، وجب ذكر بعض منها 

وقد وحصرها في أساليب معينة حتى يتفطن لها خلال عملية رصد النقد وتحليله، 
ذلك فقط في الأساليب لا المغربية ا أيضمن المدونة المشرقية  أمثلة إيرادعملت على 

أن الراصد لظاهرة ما إذا أراد إدراك أساليبها المحتملة بشكل كامل وجب عليه النظر 
في الظاهرة من داخل الحيز المدروس وخارجه، حتى لا يحتويه الحيز فيكون مدركا لما 

لمشرقية داخله فقط غافلا عن نقائصه التي وردت خارجه إن وردت، كما أن المصادر ا
في غالبها ليست بمصادر أولية في التاريخ الموحدي بل ثانوية ناقلة وبذلك تكون قد 

 ك.حوت ونقلت من الأساليب النقدية المغربية وزادت عليها إن كان ذل

والنقد بكونه عملية تمييز الحسن من الرديء فيمكن فصل النقد السياسي إلى 
قريع والتقبيح ويمكن الاصطلاح، عليه بالنقد شقين، أولا: النقد الم شَين، وهو نقد الت

السلبي، وهو ما يجول في الأذهان غالبا عند ذكر مصطلح النقد، ومثال ذلك نقد ابن 
الأثير لعبد الم من وسياسته بقوله "كان كثير السفك لدماء المسلمين على الذنب 

حاملا في بعض ، وقد يمتد النقد السلبي لأبعد من المعايير ليصبح تقريعا وت1الصغير"
 الأحيان.

وثاني شقيه: النقد الم ي د، المثمن، وهو نقد التحسين والإشادة بحسن السياسة، 
ويمكن الاصطلاح، عليه بالنقد الإيجابي، وهو لربما ما قد تغفله الأذهان في كثر من 

هذا النقد أيضا نقد  أمثلةالأحيان لغلبة النقد السلبي على مخرجات عملية النقد، ومن 
الأثير الإيجابي لعبد الم من في موضع أخر "وكان عاقلا حازما سديد الرأي حسن  ابن

                                                 

بن الأثير الشيباني، الكامل في التاريخ، مراجعة: محمد  عز الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد1
 .461، ص9م، ج2003، دار الكتب العلمية، بيروت، 4يوسف الدقاق، ط
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، وقد يمتد النقد الإيجابي في مواضع أخرى 1السياسة للأمور كثير البذل للأموال"
 ليصل حد التقريظ والمدح، الزائد عند الم رخين.

ثلاثة، وأما عن أساليب طرح، النقد بشقيه فإنها تكون في غالبها لا تخرج عن 
أولها ما يكون مباشرا كما رأينا، التصريح بالخبر ونقد السياسة إيجابا أو سلبا كما رأينا 
في المثالين السابقين، وهو أسلوب النقد المباشر والذي إذا كان إيجابيا فلا يحتاج 

ضمارصاحبه للمواراة  نقده بأساليب أخرى وقد يكون صاحبه في حل من أية توابع  وا 
 ه لأسلوب مغاير.أو قيود تلجئ

ومن الأساليب المغايرة النقد المبطن، الذي لا يصرح، صاحبه به مباشرة لغاية في 
نفس الكاتب أو تقية منه لما يترتب عنه، فيضطر لإضماره ويترك ذلك للقارئ اللبيب 

معنى أكبر،ومن أمثلة ذلك ما ومن وسائله استخدام ألفاظ تضمر كي يلتقط الإشارة، 
المراكشي أنه كان سببا في نكبة أبي الوليد بن رشد وتسميته سلاطين ذكر عبد الواحد 

الموحدين بملوك البربر إذ في ذلك تضمين بعدم اعترافه بإمارتهم على المسلمين جميعا 
، وغالب استخدام هذا الأسلوب يكون في النقد 2وتجريد من منصب الخلافة الذي ادعوه
 ي.السلبي إذ تقل الموانع مع نظيره الإيجاب

أما ثالث الأساليب وقد يتقاطع مع المبطن، وهو النقد بالإخبار، حيث لا يكون 
 أخبارالكاتب مصرحا مباشرة بنقده ولكنه يكون مدركا وانتقائيا في اختيار ما ينقله عن 

السلطة المنتقدة وذلك فيه شيء من إرجاء النقد ليكون من القارئ بنفسه، حيث يقدم 
مقدمات النقد ليكون ما على القارئ سوى النقد بنفسه، وهو أسلوب ذكي من الكاتب 

 يسهل عليه إيصال موقفه دون تصادم أو اتهام بالانحياز.

                                                 

 .461، صالمصدر نفسه1

، 1، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق: صلاح، الدين الهواري، طالمراكشيي التميمي عبد الواحد بن عل2
 .224م، ص2006المكتبة العصرية، بيروت، 
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كثير خبر ظفر عبد  ويكون النقد بالإخبار تارة سلبيا كما حدث عندما روى ابن
، وقد 1الم من بقبيلة دكالة دون التعليق عليه واكتفى بذكر قتل خلق كثير منهم وسبيهم

تضاف للنقد السلبي بالإخبار ألفاظ للمبالغة تسهل من وصوله كما فعل ابن كثير في 
ذكره لدخول الموحدين مراكش وذكره أنه قتل بها أمما لا يعلم عددهم إلا الله عز 

نجد هذا النوع أيضا في المدونة المغربية والتي هي في الغالب مصدر النقل ، و 2وجل
عن بيع سبي دكالة "انتهى البيع  الإخبارالأول بخصوص دكالة وذلك عند اليسع عند 

، فينوب في هذه الحالة الخبر عن 3فيهم إلى بيع المرأة بدرهم والغلام بنصف درهم"
 النقد الصريح، وكفى بالخبر ناقدا.

يكون النقد بالإخبار تارة أخرى إيجابيا، فذكر محاسن الأفعال والسياسات  كما
يكون بديهيا فلا يكلف الكاتب نفسه الإطالة والتفصيل، والأمثلة على ذلك كثير ولربما 

دون إطالة  ندلسالأهي الغالبة، ومن ذلك ذكر صاحب الحلل غزوات المنصور في 
 .4لامفي الثناء إذ تلك الغزوات تنوب عن أي ك

إلا أنه من بعض مشاكل النقد بالإخبار إمكانية استخدام الخبر نفسه للمدح، أو 
لأحد  ابن تومرتالذم وذلك يعتمد على انتماء الكاتب والقارئ، ونرى ذلك في خبر قتل 

أصحابه لتشكيكه بعصمته، بين بن القطان ذو التوجه الموحدي وابن عذاري ذي 

                                                 

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، البداية والنهاية، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، 1
 .248، ص16م، ج1997، دار هجر، القاهرة، 1ط

 .247، صالمصدر نفسه2

اليسع بن عيسى بن حزم الغافقي الجياني، المغرب في محاسن المغرب، دراسة وجمع وتوثيق: عبد  أبو يحيى3
 .183ص م،2016 ، دار الأمان، الرباط،1السلام الجعماطي، ط

، دار 1القادر زمامه، طم لف مجهول، الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، تحقيق: سهيل زكار وعبد 4
 .159م، ص1979الرشاد الحديثية، الدار البيضاء، 
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وكل معادٍ هي قتل للمقربين وعند بن القطان وكل  الميول المرينية، فعند ابن عذاري 
 . 1موالٍ حزم وتمييز لأصحابه

 

 

 

 

 

 

                                                 

والمغرب،  ندلسبن عذاري المراكشي، البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأ أبو العباس أحمد بن محمد1
 .56، ص3م، ج2013، دار الغرب الإسلامي، تونس، 1تحقيق: بشار عواد معروف ومحمود بشار عواد، ط
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 أولا: المنابع النقدية.

 النقد السياسي في الثقافة العربية: -1

دي، ولكل سمة االعقول والأفعال ولا ريب على ما تخطه الأيللثقافة سلطان على 
انفرد أو تعدد، وهو حال النقد، الذي هو عملية وحاسة تدخل في  منبعوطبع وخلق 

تشكيلها منابع تشجع بروزها وتذكيها أو تطفئها، والناظر في المدونة التاريخية 
الإسلامية الغربية الوسيطية ومنابع ما فيها من ظواهر وأساليب لا يسعه الجهل بثقافة 

ن كانت اللغة ذات حمل   ثقافي فإن الثقافة ذات حمل سلوكي.اللغة التي خطت بها، وا 

والمقصود بدراسة النقد ومنبعه في الثقافة العربية هو محاولة الإطلال على حال 
سلامهم والذي دون  نقد السلطة في تاريخ العرب قبل العصر الموحدي في جاهليتهم وا 

عن في تواريخهم وكتبهم وسالت به المحابر شرقا وغربا، وقد يقذف في الأذهان تسا ل 
علاقة دولة في أقصى الغرب الوسيط بما حدث في جزيرة العرب قبل الإسلام، 
ويتلاشى هذا ما إن عرف المرء مدى شيوع م لفات نقلت تلك الفترة وما حوته من ثقافة 
نقدية سياسة وتداول تلك الكتب لدى الم رخين والم رخ لهم من سلاطين صانعة 

 وخريدة القصر للأصفهاني. 1بن عبد ربهثقافتهم وسلوكهم، أمثال العقد الفريد لا

ويظهر تأثير تلك الثقافة في الأسلوب النقدي وتلقيه لدى السلطة من خلال 
مواضع عدة، فعند السلطة نجدها متشبعة بهذه الثقافة كحال السلطان أبي يعقوب الذي 

 عرف الناس كيف تكلمت العرب، وأحفظهم لأيامها ومآثرها وجميعيصفه عبد الواحد "أ 
                                                 

الحموي: "أبو عمر من أهل العلم والأدب والشعر وهو صاحب كتاب العقد في الأخبار، مقسم ياقوت  عند هوو   1
على عدة فنون، وسمى كل  باب منه على نظم العقد كالواسطة والزبرجدة والياقوتة والزمردة وما أشبه ذلك. وبلغني 

تأمله قال: هذه بضاعتنا رد ت إلينا، ظننت أن  الصاحب ابن عباد سمع بكتاب العقد فحرص حتى حصل عنده، فلما 
نما هو مشتمل على أخبار بلادنا، لا حاجة لنا فيه فرده ". أن هذا الكتاب يشتمل على شيء من أخبار بلادهم، وا 

 .463، ص1سابق، جالمصدر الياقوت الحموي، 



 المنابع والخلفيات النقدية في المدونة التاريخية الوسيطية للغرب الإسلاميالفصل الأول: 

 

 

27 

، ونجد عبد الم من وجيشه كانوا على علم بالكاهن 1"أخبارها في الجاهلية والإسلام
الجاهلي سطيح بن ربيعة وزار قبره المدعى في سطيف وفي الم رخين نجد بن القطان 

، كما نجد ابن 2وقبله البيذق نقلوا القصة كمنقبة لعبد الم من وأن سطيح قد تنبأ به
، وقد 3عن المسعودي لأبي العتاهية موظفا إياها في نقده عذاري في احد انتقاداته ينقل

لا يدرك الناظر لبعض النقد تضمينه إذا لم يدرك من أدب العرب القدر الأدنى، كما 
في نقد ابن شبرين لأبي دبوس أخر سلاطين الموحدين الذي اتسم عصره بالفوضى 

 للأفوه الأودي:بذكره له بأنه من سراة الناس، وفي ذلك إشارة للبيت الجاهلي 

 .4ادواــــــــس مـــــــــــه  ـــــال  ـــه  ــــج   إ ذا راةَ ــــــــــوَلا سَ   ى لا سَراةَ لَه ملا يَصل ح  الناس  فَوضَ 

والنقد السياسي في الثقافة العربية يظهر في م لفات تروي ما يعطي نظرة حول 
لذي ألفه للمأمون العباسي النقد وقابليته لدى ذوي السلطة، ومنها م لف الأصمعي ا

"تاريخ ملوك العرب الأولية من بني هود وغيرهم" وينقل فيه احدى وصايا يعرب لأبنائه 
والأخذ  ...والعدل في الرعية والتجاوز عن المسيء ...أن يعرب أوصى أبناءه بخصال"

ويظهر هذا النص صح  5"بالرأي لأنه لا بد للملك ممن يعينه في الرأي والأمر والنهي
أم لم يصح قابلية لتقبل النقد السلطوي لدى الجاهليين أو الإسلاميين على أقل تقدير إذ 

 ألف للمأمون وشاع في الأقطار.

                                                 

 .176سابق، صالمصدر الالمراكشي، 1

القطان الكتامي المراكشي، نظم الجمان لترتيب ما سلف من  أبو محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك بن2
 .184م، ص1990، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1أخبار الزمان، تحقيق: محمود علي مكي، ط

 .56، صالمصدر السابقابن عذاري، 3

نظم ابن شبرين لميزان العمل لابن رشيق، تحقيق: محمد بن  ،الجذامي السبتيأبو بكر محمد بن أحمد بن شبرين 4
، منشورات وزارة الأوقاف والش ون الإسلامية، 01شريفة، نشره ضمن كتابه: ابن رشيق المرسي حياته وآثاره، ط

 .351م، ص2008الرباط، 

 .217، ص9م، ج2001، دار الساقي، بيروت، 4جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ط5
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ولا يمكن المرور على أمور الملوك في الجاهلية دون الورود على معلقة عمرو 
ما فيها من الأنفة بن كلثوم التي تظهر عقلية نقدية جريئة للملوك آنذاك وفيها 

 والتصريح بالنقد، وقد كان موجها لعمرو بن هند ملك الحيرة التي أنشد منها عنده:

يْـــت     نْـدٍ ـــــرَو بْنَ ه  ـــئَـةٍ عَمْ  ــــْيـــــب أَي   مَش   شَ ـــــع  ب  ـــــط   نَـاـــــاةَ وَتَزْدَر يْ ـــــنَا الو 

نَـا وَت  ـــــــهَ ـــــتَ  د  وَيْــــــــوْع  ــــــــدَّ نَا ر  ــــــمَ    داً ـــــــــد  يـــتَ ـــقْ ـــكَ مَ ــــــــنَّا لأ م   ــــــتـَى ك   نَـا ـــْو 

 1ـاــــنَ ـــــيْ ــــذ لَّ ف  ــــرَّ الـــــــــق ــــنَـا أَنْ ن  ـــيْ ــأَبَ    إ ذَا مَا المَلْك  سَامَ النَّاسَ خَسْفـاً 

كثيرة مع نقاده من الشعراء الذين وفدوا على الحيرة، فقد  ولنفس الملك وقائع
، وصاحب معلقة آخر وهو طرفة بن 2وصفه الرهاب العجلي بأنه ملك يعتدي ويجور

 العبد الذي تباطأ الملك في استقباله فأشعر ينتقد:

 ورــــــا تخــــنـــتــــول قبـــــوثًا حـــــــرغ   روــــان الملك عمــــفليت لنا مك

 رــــــــــوك كثيـــه نــــكــــط ملـــــلـــليخهــــنــــــــد   رك إن قابوس بن ـــلعم

 .3ورــكذلك الحكم يقصد أو يج   يــــقسمت الدهر في زمن رخ

استمرت ظاهرة تعج المدونات الوسيطية بمواقف مماثلة من هجاء الملوك، و 
لما بعد البعثة بقرون ولعل مثال المتنبي وكافور  ظا وتقريحايالتصريح بنقد الملوك تقر 

وسيف الدولة كافٍ للتمثيل عن ذلك، ونجد في مواضع كثيرة أخرى أن النمط الغالب 
والصورة العامة عن الملوك هي الظلم والتجبر سواء عند الجاهليين أم الإسلاميين، 

قَالَتْ إ نَّ ﴿: عز وجل قرآن الكريم ومن ذلك قولهولربما عند الأخيرين كان من تأثير ال

                                                 

 .255، ص5، جالمرجع السابقجواد علي،  1

 .242، صنفسه2

 .243، صنفسه3
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لَّةً  زَّةَ أهَْل هَا أَذ  ل كَ الْم ل وكَ إ ذَا دَخَل وا قَرْيَةً أَفْسَد وهَا وَجَعَل وا أعَ  ، ومن أمثلة 1﴾يَفْعَل ونَ  وَكَذََٰ
 الصورة السلبية ما نقله الجاحظ عن التابعي الأحنف بن قيس سيد بني تميم:

ادات مَن لو أطعْتَه نَ الس  نَّ م   2يرهاـــــف ور  سَعــــــاك إلى نارٍ يَ ــــدَعَ    وا 

 :3وينقل الجاحظ عن حميضة بن حذيفة

 4وكل مطاعٍ لا أبالكَ يَظل م   ه   ـــــــراً فتب اً لسَعيـأيظلمهم قس

 وعن آخر قوله:

د  يَظْل  ــــــــــهم والمســــــــــط  فيــــــتخَمَّ    فأصبحتَ بعد الحلم في الحي   ظالما م  ــــــــــــــوَّ
5 

عن الإحاطة بها كلها  الأعمارت سس هذه وما سبق من المواقف وأخرى تعجز 
أو سلبا  -وهو الأسهل مسلكا وعواقبا-لعقلية مستعدة للنقد السياسي إيجابا مادحا كان 

، فيحمل المثقف بهذه الثقافة سلوكها النقدي وأسلوبها في صدره -وهو الأوعر-قادحا 
ن بعدت أزمانه وأقطاره.ويسكب منها في   صدور كتبه وا 

  

                                                 

 .34القرآن الكريم، برواية ورش عن نافع، سورة النمل، الآية 1

، الحيوان، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الجبل، الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الليثي2
 .80، ص3م، ج1996بيروت، 

 ترجمة في معاجم الأدباء.لم أجد له 3

 .80، صالمصدر السابقالجاحظ، 4

 .81، صنفسه5
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 نقد السلطة الحاكمة في الإسلام: -2

نما لاحتواء الأول  ما كان تأخير هذا المطلب عن سابقه لسبق أهمية للأول وا 
على مجال زمني أقدم، فإن هذا المنبع هو الأكثر والأشد تأثيرا في العلاقة بين الناقد 

بين بين عناصر النقد وهو المشرع لها والمحفز في والنقد والسلطة، إذ يضبط العلاقة 
أحيان كثيرة لهذه العملية، بل وقد يستعير الم رخون النقاد في أحيان كثيرة من 
الأساليب النقدية الواردة في المصنفات الشرعية، إذ هم  أيضا مع سلوكهم درب التاريخ 

 قد سلكوا درب العلوم الشرعية في أحيان كثيرة.

ثير هذا المنبع في المدونة المغربية ما وظفه ابن القطان من أحاديث ومن أمثلة تأ
إيجابا وناقدا سلبا لخصومه كمن حاججه من العلماء "يبيعون دينهم  ابن تومرتلنقد 

، وموردا آيات 2وأخرى في ذم التشبه بالنساء قياسا بذلك تلثم المرابطين 1بدنيا غيرهم"
، وجرى مثل مجراه ابن الكردبوس 3مفسدينفي عدم الركون إلى الظالمين وطاعة ال

 .4بتوظيف الآيات في نقد المرابطين سلبا وجعلهم كالأنعام بل أضل سبيلا

على خلاف السلبي نجد هذا التأثر في الأسلوب في النقد الإيجابي التثميني عند 
ابن أبي زرع الذي ثمن الأمن في عهد أبي يوسف الموحدي: "فكانت الظعينة تخرج 

وهذه محاكاة للحديث  ،5لمطة حتى تصل برقة وحدها لا ترى من يعارضها" من بلاد
فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة الصحيح الشهير في دلائل النبوة "

                                                 

 .95، صالمصدر السابقابن القطان، 1

 .97، صنفسه2

 .99، 98، صنفسه3

، 1بن الكردبوس التزوري، الاكتفاء في أخبار الخلفاء، تحقيق: صالح بن عبد الله الغامدي، ط عبد الملك بن محمد4
 .1314، ص2م، ج2008المنورة، المدينة،  الجامعة الإسلامية بالمدينة

الفاسي، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب  بن أبي زرع علي بن عبد اللهأبو الحسن 5
 .217م، ص1972، دار المنصور، الرباط، 1وتاريخ مدينة فاس، ط
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، ويظهر تأثر بن صاحب الصلاة هو 1"حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله
رأي عمر...لا يمدح، الرجل إلا بما يكون  الآخر بهذا المنبع وضبطه إياه بقوله إنه على

، ويمتد التأثر من النقاد إلى السلاطين فنجد أبا يوسف منتقدا لأخيه الخارج عليه 2فيه
، وسلطان آخر هو 3"إذا ب ويع خليفتان بأرض فاقتلوا الآخر منهماومبررا لقتله بحديث "

عر لحسان بن ثابت المأمون الموحدي قال شعرا بعد نكث الموحدين بيعته متمثلا بش
 .4وهو يهجوا ويرثي بعد قتل عثمان رضي الله عنهم ونكث بيعته

على هذا التأثير الكبير فإن في الإسلام من نصوص غزيرة ت جج وتبقي الحاسة 
النقدية السياسية فطنة في تقييم الحكام، مما في القرآن الكريم من ذكر لحكام جبابرة 

وملك أصحاب الكهف، كما يعطينا أمثلة على  ومتسلطين على غرار فرعون والنمرود
حكام صالحين كذي القرنين، وما في السيرة النبوية من انتقاد لجبابرة قريش وأفعالهم 
وسوء فعل كسرى وتجبره، كما فيه ذكر لسادات صالحين كسيد الأوس سعد بن معاذ 

 والنجاشي حاكم الحبشة رضي الله عنهم.

بما يظهر عظم أمر سياسة الأمة والتهاون  تعج الأحاديث النبوية هي الأخرى 
ما من أمير يلي أمر المسلمين، ثم لا يجهد لهم، وينصح، إلا فيها ففي حديث مسلم "

لا يسترعي الله عبدا رعية، يموت حين يموت وهو وفي آخر " 5"لم يدخل معهم الجنة

                                                 

المختصر من أمور رسول الله صلى الله ، الجامع المسند الصحيح البخاري  أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي1
، 4م، ج2001، دار طوق النجاة، بيروت، 1عليه وسلم وسننه وأيامه، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط

 .197ص

 ندلسبن صاحب الصلاة الباجي، المن بالإمامة تاريخ بلاد المغرب والأ حمدأأبو محمد عبد الملك بن محمد بن 2
 .21م، ص1987دار الغرب الإسلامي، بيروت،  ،3في عهد الموحدين، ط

 .205، صالمصدر السابقالمراكشي، 3

 .250، صالمصدر السابقابن أبي زرع، 4

 126، ص1، جالمصدر السابقمسلم، 5
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بالنقد  وفي الأحاديث ما يشجع على التصريح 1"غاش لها، إلا حرم الله عليه الجنة
الحق إذا ما رأى المسلم اعوجاجا، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله 

، "ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه"صلى الله عليه وسلم قال: 
، وفي حديث آخر عن 2"رأينا أشياء فهبنا -والله-قال: فبكى أبو سعيد، وقال: قد 

"يرى أمرا، لله عليه فيه مقال، ثم لا يقول فيه، ذا لم يصرح، بالحق: احتقار المرء نفسه إ
فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا فيقول: خشية 

 .3الناس، فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى"

تتسع الصدور للنقد في الأحاديث الصحيحة لحد في بعض الأحيان مبهر، ففي 
أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه، "أبي هريرة رضي الله عنه: حديث 

، وفي حديث آخر 4"فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا
قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده لأبي ذر رضي الله عنه: "

نها يوم القيامة خزي  يا أبا ذر، إنك ضعيف،"على منكبي، ثم قال:  نها أمانة، وا  وا 
، ولربما قد يسعنا هنا إن لم يكن 5"وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها

 تجاوزا منا أن نصنف قول 'إنك ضعيف" بنقد سياسي سلبي موجه لأبي ذر والله أعلم.

ة، في الحديث الشريف ما يضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم وشروط الطاع
السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم ي مر ففي صحيح البخاري: "

                                                 

 .125، صنفسه1

، دار 1بن ماجة القزويني، سنن ابن ماجة، تحقيق: شعيب الأرن وط وآخرون، ط أبو عبد الله محمد بن يزيد2
 .141، ص5م، ج2009العالمية، بيروت، الرسالة 

 .142، صالمصدر نفسه3

 .118، ص3، جالمصدر السابقالبخاري، 4

 .1457، ص3، جالمصدر السابقمسلم، 5
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، وقد لا يسعني استذكار جميع ما 1"بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة
في الحقل الدلالي للنقد السياسي إلا أنني أعتبر ما ورد في صحيح  أحاديثورد من 

ما "مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عن عبد الله بن مسلم من أهمها 
من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون، وأصحاب يأخذون بسنته 
ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا 

م من، ومن جاهدهم  ي مرون، فمن جاهدهم بيده فهو م من، ومن جاهدهم بلسانه فهو
 .2"بقلبه فهو م من، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل

وقد ثمرت هذه التربية النبوية في جيل الصحابة من بعده، عند أول الخلفاء 
الراشدين أبي بكر رضي الله عنه الذي كرس مبدأ النقد السياسي إيجابيه وسلبيه في 

ن أسأت  خطبة بيعته " فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وا 
، وتبعه على ذلك الخلفاء الراشدون في مواقف 3"فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة

لما بعد ذلك فنجد أبا سعيد الخدري ينكر على مروان بن الحكم  الأمرعدة، واستمر 
من رأى منكم منكرا فليغيره م روى حديث: "علنا حين بدأ بالخطبة أولا في صلاة العيد ث

 .4"بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان

ويعلق ابن القيم في سياق نقله كلام حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في 
ن فقد أنكر أبو سعيد على مروان وهو أمير على المدينة، وأنكر عبادة بالصدع بالحق "

                                                 

 .63، ص9، جالمصدر السابقالبخاري، 1

 .69، ص1، جالمصدر السابقمسلم، 2

هشام، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري، السيرة النبوية لابن 3
 .312، ص4م، ج1990، دار الكتاب العربي، بيروت، 3ط

وقد استدل جمع من العلماء بهذا الحديث وهذه الواقعة على جواز الإنكار  .69، ص1،جالمصدر السابقمسلم، 4
 على الأمراء إذا خالفوا السنة كابن حجر في فتح الباري بشرح، صحيح البخاري.
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 ...الصامت على معاوية وهو خليفة، وأنكر ابن عمر على الحجاج مع سطوته وبأسه
 .1"جدًا وهذا كثير

قد لا يجوز التعريج على النقد السياسي في الإسلام في سياق مغربي دون ذكر 
موقف إمام المذهب السائد مالك في هذا، وهو الذي اشتهر موقفه الشجاع في محنته 

لطة العباسية إذ جاهر بالقول بعدم جواز طلاق المكره الذي التي ضرب فيها من الس
نهاه أبو جعفر المنصور عن التحديث بهذا الحديث، فإنه إن صحت يمكن اعتبارها 
نقدا مبطنا ويقاس عليها عدم جواز بيعة المكره، فالحادثة كانت مزامنة لثورة بن النفس 

قد عماله والكتابة بذلك له "إن ، وقد نقل أيضا تشجيع أبي جعفر لمالك على ن2الزكية
 .3فأكتب إلي بذلك أنزل بهم ما يستحقون" رابك ريب من عامل المدينة...

فمما سبق من أحاديث وأخبار وهو اختصار الاختصار يمكن تصور مدى تحفيز 
كان ذا  إنالذي يبثه في المتشبع بهذه النصوص الدارس لها  والإلهامهذا المنبع النقدي 

قلم شجاع، وفي السلطان من سعة صدر للنقد فإنه مهما علا لن يعلوا مقاما على 
 .4صحابة مفضلين وخلفاء راشدين إن سار مسارهم وأتبع سنتهم

  

                                                 

، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تعليق وتخريج: أبو الجوزية بن قيم بد الله محمد بن أبي بكر بن أيوبأبو ع1
 .14، ص6م، ج2002، دار ابن الجوزي، السعودية، 1عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط

  .77صم، 1952القاهرة، دار الفكر العربي، ، 2محمد أبو زهرة، مالك حياته وعصره آرا ه وفقهه، ط2

 .83، صالمرجع نفسه3

دراسة فقهية -وسائل محاسبة الحاكم ": عبد الرحمن توفيق محمد المدقة، انظرللاستزادة في هذا المطلب 4
وانظر  م.2017، أطروحة ماجستير في الفقه المقارن، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية، غزة، "-معاصرة

 م.2014، دار ابن حزم، بيروت، 1بين العلماء والحكام، طأيضا: عبد العزيز البدري، الإسلام 
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 موحدية:القبل د السياسي في الثقافة المغربية النق -3

من ي ثر القول ان لكل حادثٍ محدثَا، ولابد لكل حادث من مبدأ، ولكل ظاهرة 
جذور، وكما رأينا أن للنقد السياسي في المدونة الغربية الوسيطية من منابع عربية 

سلامية، وعلى كونها في سياق مغربي فلابد لهذه الظاهرة من مبادئ مغربية.  وا 

ولعل أول ظهور للنقد السياسي في مغرب الإسلام ما استنكره جمع من الصحابة 
لى بن أبي السرح، رضي الله عنه من استئثاره ع الأولىوالتابعين أيام فتح افريقية 

، كما نجد نقدا إيجابيا 1بخمس الغنائم وسعيهم عند الخليفة عثمان رضي الله عنه بعزله
لعقبة عندما وصف لمسلمة بن مخلد "فإن له فضلا وسابقة وهو الذي بنى القيروان 

خوارج مثل التي ، وتظهر موجة من النقد السياسي لاحقا مع بوادر ثورات ال2ومسجدها"
، ويسبقها 3وجهت لعامل طنجة عمر بن عبد الله المرادي التي تلتها ثورة الصفرية

بعقدين موقف آخر شهير في النقد العلني الذي حدث ليزيد بن أبي مسلم "جعلنا في 
، وانتقادات أخرى تظهر حتى 4والذي أدى لقتله في مصلاه بالقيروان ،منزلة النصارى"
كانتقاد عبيدة بن عبد الرحمن السلمي بشعره لبني مروان  الأمويةداخل السلطة 

 .5الأمويين بعد عزله

في تلك الفترة تزداد حاسة النقد السلبي  ندلسعلى اضطراب أحوال المغرب والأ
وتكون ملازمة كرد فعل على سوء الإدارة برأي المنتقد، إلا أن النقد الإيجابي كان 

                                                 

فتح افريقية  إنعلى أن استئثار بن أبي السرح، بالخمس كان بعد أن قدم له الخليفة عثمان رضي الله عنهم عرضا 1
 .37، 36، 1، جالمصدر السابقنجح، ابن عذاري،  إنفله خمسها 

 .46، صنفسه2

 .82، صنفسه3

، دار 1الرقيق القيرواني، تاريخ أفريقية والمغرب، تحقيق: محمد زينهم محمد عزب، ط القاسمأبو إسحاق إبراهيم بن 4
 .62م، ص1994الفرجاني، القاهرة، 

 .64، صالمصدر نفسه5
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الموحدية، فالرقيق القيرواني نجده يشيد بولاة عدة  حاضرا من م رخي ما قبل الفترة
 الأمراءكانت سيرتهم حسنة كإبراهيم بن الأغلب التميمي "ولم يل إفريقية قبله أحد من 

 .1فكان نقده في غاية الإيجابية لسياسته ،أعدل منه سيرة ولا أحسن سياسة..."

من فيه نوع من ويظهر في المدونة المغربية في هذه الفترة لون من الكتب يض
النقد السياسي السلبي للحكام وسوء صنيعهم وخاصة بأهل العلم، ألا وهي كتب المحن، 
ولا أشهر من كتاب المحن لأبي العرب التميمي، الذي كان هو نفسه قد ألمت به محنة 
وشهد دخول العبيدين إفريقية، وأضمن أبو العرب في كتابه محن كالتي حلت على 

، وامتحان سحنون بن سعيد التنوخي 2ى يد محمد بن مقاتل العكيالبهلول بن راشد عل
، وآخرون سجنوا، فكان الكتاب بطريقة غير مباشرة 3في خلق القرآن من لدن الأغالبة

 نقدا غير مباشر لما قام به من تقدموا من الحكام مشرقا ومغربا.

لقرن ونجد لونا آخر من الم لفات دخل وظهر في بلاد الغرب الإسلامي قبل ا
السادس للهجرة وهي كتب الآداب السلطانية التي ترشد الملوك إلى السياسة الرشيدة 
لتدبير ش ون الدولة وتحديد العلاقة بين الحاكم والرعية والعلماء وطريقة النصح لهم، 
فمنها ما ألفه سحنون في الإمامة والرقيق القيرواني الذي ألف كتابا ضخما في السياسة 

للرازي القرطبي "في الوزارة  ندلسك في مسامرة الملوك"، وفي الأظم السلو نسماه "
والحجابة" وكتاب "السياسة" لابن حزم الظاهري، ليظهر بعدها كتاب "الإشارة في تدبير 

                                                 

 .127، صنفسه1

، دار الغرب 3محمد بن أحمد بن تميم التميمي، كتاب المحن، تحقيق: يحيى وهيب الجبوري، طأبو العرب 2
 .27م، ص2006 الإسلامي، بيروت،

 .352، صالمصدر نفسه3
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، كتتويج للفكر السياسي 1الإمارة" للمرادي الحضرمي وكتاب "سراج الملوك" للطرطوشي
 ة الموحدين.الغرب إسلامي في القرون السابقة لظهور دول

احتوى هذا اللون من الكتابات الحث على مصاحبة العلماء للأمراء لتقديم 
النصيحة والإرشاد لهم من باب تحسين بطانتهم وعدم تركها لمن هم دونهم في العقل 
والنظر، ورأت هذه الم لفات أنهم أأمن من يمكن أن يصاحب السلطان وفي تمكنهم 

اء الفاسدة، وي كد الغزالي الذي بلغت م لفاته قطع لأطماع الغواة من أهل الأهو 
المشارق والمغارب وكان لها الأثر الشديد البارز على نقطة أهمية العلماء في إرشاد 

 . 2السلطان إلى طرق سياسة الخلق وضبطهم

وضمن الم لفات النقدية وان كانت خارج المجال السياسي على خلاف النقد 
ا ضمن لون المثالب وهو م لف "قراضة الذهب في الأدبي في العصر المرابطي، م لفً 

في البلاط  ابن تومرتي وهو الذي كان قد ناظر ندلسذكر لئام العرب" لابن وهيب الأ
المرابطي وأوصى بسجنه، وقد ضمن كتابه لئام العرب في الجاهلية والإسلام، ذاكرا 

 .3لقصصهم وناقدا لتصرفاتهم

الناضج تكون الروح، النقدية السياسية مهيأة بهذا التراث الغربي السياسي والنقدي 
بالفعل قبل العصر الموحدي، مشكلة منبعا محليا هو الآخر مسهما في إذكاء النقد 
تاب لاحقين عن  بنوعيه وأساليبه والتصريح به، معبدة الطريق النقدية لمن سيأتي من ك 

 تاريخ دولة الموحدين.

  

                                                 

 .123-199، صالمرجع السابقياسين شبايبي، 1

، مخبر التاريخ، مجلة عصور جديدة، "-جدلية ولاء وبراء-العالم والسلطان في المغرب الأوسط "إلهام قاتل، 2
 .271م، ص2016، أوت 23جامعة وهران، ع

 .140، صالمصدر السابقالمراكشي، 3
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 النقد السياسي في الثقافة الموحدية: -4

تعدد الم ثرات والمنابع الم ثرة في قرائح أصحاب الأقلام، غير أنه لا جدال أن ت
الناس أبناء زمانهم على ما ينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، والمنبع الأقرب 
زمنا لذي المداد له أثر عظيم على ما يخط من نقد، ولدولة الموحدين علاقة خاصة 

 لدولة قبلها ولا بعدها في الغرب الوسيط. بالنقد يمكنني الفصل أنها لم تكن

فالدولة الموحدية قامت كحركة على مبدأ النقد متمثلا في حركته بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من الإسكندرية فإفريقية فالناصرية ثم تطور النقد أو 
 ظهر بشقه السياسي الديني الحقيقي عند دخوله المغرب الأقصى بعد صداماته الأولى

سب ية بانتقاد تغاضي المرابطين عن بيع الخمور جهارا واكتساب الخنازير ، وشاع 1الح 
راقة الخمر، إذ تطور نقده لفعل،  عنه مشيه في الأسواق وكسره المزامير وآلات اللهو وا 
ثم أخذ يستنقص من المرابطين ويطعن فيهم وينسبهم إلى التجسيم والكفر، ويدعوا إلى 

م نقدا دينيا، وكان قد شنع في مراكش على أخت أمير  ، مستخدما2خلع طاعته
 .3إلى قتالهم االمرابطين جهارا مما جذب الانتباه إليه فأزداد حدة في النقد حتى دع

وأستمر النقد السياسي السلبي على المرابطين في مرحلة الثورة وحتى فيما بعدها، 
الملثمين جمع فيه أصناف  إذ نجد ابن تومرت قد أفرد في كتابه أعز ما يطلب بابا لنقد

عدة من النقد السياسي سماه "باب فيما أحدثوه من المناكر والمغارم وتقلبهم في السحت 
، واستمر في كتابات الموحدين من بعده هذا النسق 4وتجسيمهم وكفرهم أكبر" والحرام...

                                                 

 .27، صالسابقالمصدر اليسع، 1

 .173، صالمصدر السابقابن أبي زرع، 2

 .175و174، صنفسه3

، وزارة 1المصمودي الهرغي، أعز ما يطلب، تحقيق: عمار الطالبي، طبن تومرت  أبو عبد الله محمد بن عبد الله 4
 .244م، ص2007الثقافة الجزائرية، الجزائر، 
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بن  من النقد الموجه للمرابطين، إذ نجد في الرسالة التي خاطب بها أبو عبد الرحمن
عبد الم من بن علي انتقادات لاذعة للملثمين في مجالات عدة  1طاهر المرسي

سلطانية واجتماعية ودينية واقتصادية وللحال في عهدهم حتى يحسب القارئ أنه 
 .2يصف أهوال يوم القيامة لا الوضع تحت حكم دولة ما

رت الذي عرفت السلطة الموحدية نقدا سياسيا ذاتيا داخليا، فمنذ عهد ابن توم
، ونقدا ذاتيا 3ه نقدا لأتباعه على شكل نبوءة "هكذا تتخاطفون بعدنا على الدنيا"وج  

للمرابطين وذلك لتمكنهم من بذل  إنصافاقتصاديا من عبد الم من وربما كان فيه 
المال لجنودهم رغم ملكهم تلمسان فقط وعجز خزينته عن دفع المال للجند رغم ملكه 

، وينتقد حفيده المنصور على فراش موته بعضا من 4يمن افريقية حتى الأطلس
طلاقه أسارى الأرك  دخالهسياساته بنا ه رباط الفتح وا  العرب من إفريقية إلى  وا 

، إلا أن ما عند بن عذاري تنفي الأخيرة إذ استوصى بالعرب المستقدمين خيرا 5المغرب
 ما قد انتقده لاحقون.، ويكون المنصور هنا قد انتقد سياساته أكثر م6على فراش موته

استمر النقد الذاتي لدى سلاطين الأجيال اللاحقة وكما قدمت في المطلب 
السابق، على زيادة اضطراب أمور الدولة يزداد النقد، فالمأمون الموحدي الذي كان 

، وينتقد بأثر رجعي الدعوة التومرتية التي 7عصره مضطربا نراه ينتقد أشياخ الموحدين

                                                 

ن أسرة بني طاهر المشهورة والتي تولت رئاسة مرسية مدة وهو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن المريسي م1
 .101، صالمصدر السابقهامش: ابن القطان،  انظرطويلة وجده كان تغلب عليها أيام الطوائف. 

 .103، صنفسه2

حقيق: عبد الوهاب بن تالصنهاجي، أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين، البيذق أبو بكر بن علي 3
 .43م، ص1971، دار المنصور، الرباط، 1طمنصور، 

 .117، صالمصدر السابقبن صاحب الصلاة، ا 4

 .230، صالمصدر السابقابن أبي زرع، 5

 .340، ص3، جالمصدر السابقابن عذاري، 6

 .251، 250، صالمصدر السابقابن أبي زرع، 7
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وألغى المهدوية المدعاة المتبناة من الدولة ونسب الكفر بها من سابقين لم أزال رسومها 
، وي نتقَد المأمون نفسه من داخل السلطة الموحدية من طرف 1يظهروا ذلك كالمنصور

، ومثله نجد انتقادا داخليا من عمر 2شاعر يحيى بن الناصر على استعانته بالنصارى 
، 3على ر وس الأشهاد تعريضا وتصريحاأخي المنصور إذ بدأ في الانتقاص منه 

ويأتي النقد في أحيان أخرى من طبقات أدنى من السلطة كما في حالة رفض والي 
 .4الموحدين على سجلماسة مبايعة السعيد المعتضد لسواد بشرته

مرت على السلطة الموحدية أساليب نقدية عدة، فمع استخدام ابن تومرت للنقد 
استخدم النقد العكسي الدفاعي منذ البداية أيضا، فبعد تسمية السياسي الهجومي فإنه 

، وسماهم أيضا 5المرابطين له ولأتباعه بالخوارج رد حسب البيذق بتسميتهم المجسمين
بالزراجنة وهو جمع زرجان طائر أسود البطن أبيض الريش إشارة لملابس المرابطين 

في تسمياته لهم حتى لقبهم  مرتابن تو  واستطال، 6البيضاء واصفهم مكامنهم بالسوداء
، فجمع في انتقاداته وتقريعه بهم 7أيضا بالحشم لأن لثامهم كنقاب النساء المحتشمات

ظاهرهم  وباطنهم مما أشاع نقده العكسي في إطار الحرب المعنوية التي شنها عليهم، 
اع فنقده قد تجاوز مرحلة الإصلاح، أو تمييز الصالح من الطالح إلى التوظيف، استط

 أن يجعله بذكائه وسيلة لإسقاطهم من قلوب العامة قبل إسقاطهم من العرش.

  

                                                 

 .164ص الحلل الموشية،م لف مجهول، 1

 .401، صالمصدر السابقابن عذاري،  2

 .201، صالمصدر السابقالمراكشي، 3

 .494، صنفسه4

 .38، صالمصدر السابقالبيذق، 5

 .111الحلل الموشية، صم لف مجهول، 6

 .132، صالمصدر السابقابن القطان، 7
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 ثانيا: الخلفيات النقدية.

 المشارب المذهبية والفكرية: -1

إن كان النقد ثمرة والمنابع النقدية سقاية وبذرة فإن الخلفيات النقدية مناخ وتربة 
تحديها لتربتها وتعلوا شامخة والأصل في نماء الشجرة، وبعض النباتات تتفاوت في 

كالنخيل، وبعضها لا تثمر أي نتيجة ولو زرعت في متيجة، والناس أيضا في تفاوت 
وكذلك الم رخون، ولخلفيات عصورهم عليهم أثر، وقد لا يكون، ونحن هنا في موضع 
لدراسة التربات التي أنتجت م رخينا، لنستبصر إن كان لها الأثر في نقدهم، وأولها هي 

راج عند أهل القرون الوسطى من تمذهب وما كان لهم من تمسك به ودور في  ما
أحكامهم ور اهم، وما يزيد التأكيد على البحث في هذا الباب وعدم إهماله كون دولة 
الموحدين قد كانت في بادئ أمرها على اختلاف مذهبي مع جموع المغاربة 

 يين.ندلسوالأ

سبيا وما يكونها من مهدوية ابن تومرت وبانتصار الموحدين انتشرت عقيدتهم ن
وايمان بالعصمة، وقد كان ممن خط في المدونة المغربية التاريخية من كان على توافق 
معهم ومن وقت مبكر، فقد سعوا إلى التدوين التاريخي والتأريخ لإمامهم ودولته، ومنهم 

زمنيا، فقد شارك لها  والأقربالبيذق، الذي كان من أبكر الم رخين للدعوة الموحدية 
، فالبيذق 1بنفسه في صنع الوقائع كونه أحد تلاميذ ابن تومرت ورفيق عبد الم من

الأكثر توافقا مع العقائد التومرتية من بين الم رخين المدروسين، وبن صاحب الصلاة 
، فهو الذي يذكر أنه أسمع عقيدة التوحيد وأعز الأمرقد يكون التالي له المرتبة في هذا 

                                                 

 .5، صالمصدر السابقالبيذق، 1
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، فيظهر من عبد الملك 1ب على أبي الحسن الإشبيلي، وكتبا أخرى لابن تومرتما يطل
 اجتهاده في تحصيل عقائد الدولة الصاعدة بشكل لم يذكر للاحقيه.

ومن اللاحقين على نفس النهج من الم رخين ابن القطان الذي نجده من خلال 
اش في وقت ما كتب يتبنى مهدوية ابن تومرت وعقائده ويترضى عليه رغم أنه ع

، ومما يظهر أيضا على ما في 2متأخر كانت الدولة نفسها قد نقضت الدعوة من قبل
كتاب مفاخر البربر تصديق صاحبه بمهدوية ابن تومرت، وقد أطال الكلام عنه 

، وربما قد يظهر الشك عليه حين ذكره فيمن تسمى 3والأحاديث الواردة في المهدي
 .4مغرب ويكون ميله نحوه لدافع عصبية لا غيربالمهدي وسماه مهدي الموحدين بال

تفرع الاعتقاد في ابن تومرت لدى الدولة الحفصية إلى شكل أخر حيث حافظوا 
على دعوته مع تعديل في وصيته لجدهم لا لعبد الم من، والناس على دين ملوكهم إذ 

رغم من الم رخين الذين عاشوا تحت ظلها لم يخرجوا عن خطها كثيرا في ابن تومرت 
، لم يخرج عن 5اجتهاداتهم، ومنهم ابن قنفذ الذي حصل علوما كثيرة ورحلاته الكثيرة

، وحتى الزركشي 6خط الدولة وروايتها عن ابن تومرت في مهدويته والترضي عنه
 . 7الل ل ي لم يخالف دولته التي كانت في أواخرها عن قولها في إمامته ومهدويته

                                                 

 .12، صالمصدر السابقابن صاحب الصلاة، 1

 .141، 95، صالمصدر السابقابن القطان،  2

 .201م، ص2005، دار أبي رقراق، الرباط، 1مجهول، مفاخر البربر، تحقيق: عبد القادر بوباية، طم لف 3

 .206، صالمصدر نفسه4

بتطريز الديباج،  الابتهاجأبو العباس أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد التنبكتي التكروري السوداني، نيل 5
 .110و109م، ص2000، دار الكتاب، ليبيا، 2تحقيق: عبد الحميد عبد الله الهرامة، ط

بن قنفذ القسنطيني، الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية، تحقيق:  أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن الخطيب6
 .99م، ص1968، الدار التونسية للنشر، 1محمد الشاذلي وعبد المجيد التركي، ط

، 1والحفصية، تحقيق: محمد ماضور، ط الزركشي، تاريخ الدولتين الموحدية أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الل ل ي 7
 .3، صم1966المكتبة العتيقة، تونس، 
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من الم رخين الذين عاشوا تحت ظل الحفصيين عبد الرحمن بن خلدون الفقيه 
المالكي الأشعري قد كان أكثر تحررا من قيد الدولة بحكم تنقله بين الدول، إلا أنه لا بد 

، وكذلك من المالكية من بدا عليه بعض التذبذب ابن تومرتأن يتأثر في موقفه من 
ل ابن الكردبوس، الذي رغم مالكيته كما ي كد محقق المعاصر لعهد دولة الموحدين الأو 

 .2، إلا أنه يظهر تأثره بالأفكار التومرتية الذي يصفه بالمعصوم1كتاب الاكتفاء

في دولة بني نصر أو في المغرب الأقصى  ندلسوعلى الضفة الأخرى في الأ
دول، إذ ببني مرين فإنهم قطعوا الدعوة التومرتية ولم يبقى أثرها عن م رخي هذه ال

، رغم القدح، في دينه ورميه 3كانت مالكيتهم أصرح، على غرار لسان الدين ابن الخطيب
يا كان أو مغربيا فإنه على سنة أندلس، وم لف الحلل الموشية الذي 4بالزندقة من أعداءه

الدولتين، ومثلهما ابن أبي زرع الفاسي، وابن عذاري الذي وان لم يكن قد ترجم له فإن 
مالكيته وعدم خروجه عن النمط المريني، على وجود فقهاء بينهم  ما خطه بظهر

كالجزنائي صاحب جنى زهر الآس والفقيه العالم ابن شبرين وهو من شيوخ ابن 
 .6، والفقيه ابن غازي المكناسي شيخ الجماعة5الخطيب

لا يشترط التبعية للدولة القائمة في موقفها فمن الم رخين من ضرب في طول 
ي الذي ندلسها لينال مراده وينفك من قيد وطنه، ومنهم اليسع الغافقي الأالأرض وعرض

                                                 

 .1676، ص3، جالمصدر السابقابن الكردبوس، 1

 .28، ص1، جنفسه2

 .445، صالمصدر السابقالتنبكتي،  في ترجمته الكاملة 3

 الاحتلاملسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الخطيب السلماني الغرناطي، إعمال الأعلام فيمن بويع قبل 4
، دار الكتب العلمية، بيروت، 1من ملوك الإسلام وما يتعلق بذلك من الكلام، تحقيق: سيد كسروي حسن، ط

 .12، ص1م، ج2003

 .329، صالمصدر السابقابن شبرين،  5

، الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون، تحقيق: عبد العثماني المكناسيبن غازي محمد بن أحمد بن محمد 6
 .5م، ص1988، المطبعة الملكية، الرباط، 2الوهاب ابن منصور، ط
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عاصر الدولة الموحدية في صعودها وبزوغ نجمها إلا أنه وهو المالكي ابن الأسرة 
العلمية وذات الجاه قد رحل عن بلاد الغرب متجها شرقا نحو مصر أين وجد قلمه 

بة خلع العبيديين والدعوة للعباسيين في وحنجرته للخطابة إذ تنسب له خط 1سعة للكتابة
، ومثله عبد الواحد المراكشي التميمي المالكي الذي ولد أيام 2مصر أيام صلاح، الدين

وبلاد المشرق وكان أكثر راحة في الحديث عن  ندلسالمنصور وتنقل بين المغرب والأ
 .3ابن تومرت والموحدين من نظراءه المعاصرين غير مسلم بمهدويته وعصمته

  

                                                 

 .39، صالمصدر السابقاليسع، 1

 .57، صنفسه2

 .9، صالمصدر السابقالمراكشي، 3
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 مناهج وبواعث التأليف: -2

تتداخل مناهج الكتابة مع دوافعها في أحيان عدة، فما كان باعثا على التأليف 
فإن  -أي المناهج والدوافع-يكون له أثر في الم لَف وأسلوبه، والعنصران إن تمايزا 

 بينهما ترابطا سنرى أنماطه فيما يلي وفي نقدهم.

محقق الكتاب يرجح أنه قد كتب منه نسخة  وكما استفتحنا بالبيذق سابقا فإن
واحدة أهداها إلى أحد سلاطين الموحدين وأودعها أحد خزائن الدولة لينقل اللاحقون 

، والبيذق وان كان تومرتيا صرفا بل وسابع من بايع صاحبه فإنه قد ينصف في 1منها
ا باعثه هنا ، ولربم2مواضع نادرة خصوم دولته كما أنصف المرابطي ابن يينتان وابنته

 فأوصى بأهله خيرا. ابن تومرتأن لابن يينتان سابقة فضل على 

أما ابن الكردبوس فلعل من بواعث كتابته الاكتفاء في أخبار الخلفاء وذكره 
، وعلى 3والعباسيين دخوله الإسكندرية وهي تحت الحكم العبيدي والأمويينالراشدين 

بالخلفاء إلا أنه لم يذكر من عاصرهم من اعجابه بالموحدين ومدحه لهم فإنه لم يسمهم 
ن كان تومرتيا فإنه 4الخلفاء العباسيين أيضا ، وقريب له زمنا ابن صاحب الصلاة وا 

 ، وهو الذي جعل5صان قلمه عن الانتقاص من الدول السابقة للموحدين لتقواه ربما

                                                 

 .6، صالمصدر السابقالبيذق، 1

 .64ص نفسه2

 .46، ص1، جالمصدر السابقابن الكردبوس، 3

 .1672، ص3، جنفسه4

 .20، صالمصدر السابقابن صاحب الصلاة، 5
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ه هم ، لكنه يوجه انتقادات لاذعة لمنافسي1مبدأه النقدي قول عمر رضي الله عن
 المعاصرين كابن مردنيش والخارجين عليهم.

يأتي كتاب المعجب لعبد الواحد المراكشي بعد طلب من وزير من خاصة بطانة 
، وقد ذكر المراكشي ذلك بعد أن طلب منه إضافة 2للهجرة 621الناصر العباسي سنة 

بر أنه ، ومع كونه في بلاط العباسيين فإن المراكشي يخ3ذكر لأقاليم المغرب في كتابه
توخى الإنصاف في تاريخ المصامدة وجهد ألا ينقص أحدا مما له ولا يزيده خردلة مما 

ي عليه بعد مدح، شعره متزلفا: "يا بني أندلس، وذكر في كتابه تقريع شيخ 4لا يستحقه
 .5دع عنك هذه العادة فإن أسوأ ما تخلق به الإنسان الملق وتزيين الباطل"

وان لم أجد من دوافع مما كتبوه فإنه بالإمكان وابن القطان وصاحب المفاخر 
الاستنتاج من خلال استقرائهما أن الدافع عصبية، عقائدية عند الأول وقومية عند 

، وله بعض الأخطاء 6الثاني، واعتمد صاحب المفاخر على الجمع من كتب عدة
 .7بخصوص تاريخ الموحدين

ذي أخبر في مقدمته أن يلمع نجم بن عذاري كم رخ من العهد المريني وهو ال
م لفه جاء بطلب ممن يجب إكرامه عليه لكلفه بأخبار الخلفاء، ولم يذكر أنه بدافع 

                                                 

ابن  ."لا يتبع حواشي الكلام ولا بعاظل من المنطق ولا يقول إلا ما يعرف ولا يمدح، الرجل إلا بما يكون فيه"1
 .21، صالسابقالمصدر صاحب الصلاة، 

 .176، ص4م، ج2002، دار العلم للملايين، بيروت، 15حمود الزركلي، الأعلام، طخير الدين بن م 2

 .429، صالمصدر السابقالمراكشي، 3

 .243، 242، صنفسه4

 .222، صنفسه5

 .28ص، مفاخر البربرم لف مجهول، 6

 .88، 87، صنفسهالمصدر 7
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، واتخذ مصادرا كابن القطان والأشيري والبيذق في 1سلطاني كأقرانه في ذلك العهد
 ، هي كلها موالية لهم.2اخبار الموحدين

خ فاس، قد ألف كتابه مهديا وبنفس الدولة أيضا نجد الجزنائي الذي كتب في تاري
إياه إلى أبي محمد بن علي الياباني وزير أبي عنان المريني، كما ذكر ذلك في مقدمة 

، ويظهر من أسلوب الجزنائي موالاته للسلطة وجعلها معيار تقييمه إذ عد من 3كتابه
 .4فضائل أهل فاس أنهم أقل خلافا وأكثر طاعة لأمرائهم

زرع الذي يذكر أن كتابة الكتاب تمت بتوفيق  يأبوفي تاريخ فاسي آخر ابن 
لهام منه وف عاله ، وأجزل له بالمديح قبل الخوض في كتابه الذي 5السلطان المريني وا 

 .6رصد فيه ظواهر عدة سياسية واجتماعية واقتصادية وطبيعية

وفي قسنطينة ألف ابن قنفذ كتابه الفارسية تيمنا بأمير الدولة الحفصية أبو فارس 
العزيز، قاصدا إبراز مناقب الدولة الحفصية وغض الطرف عما يشينها والتركيز عبد 

، ومع ولاءه فإن ابن قنفذ قد أفتى بجواز الخروج على المستبدين مما 7على أبي فارس
 .9، ولم يعصمه ذلك من انتقاد الخارجين على الحفصيين8سبب له بعض المشاكل

                                                 

 .22، ص1، جالمصدر السابقابن عذاري، 1

 .23، صنفسه2

، 2التازي، جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس، تحقيق: عبد الوهاب ابن منصور، ط الجزنائي أبو الحسن علي3
 .2و1م، ص1991المطبعة الملكية، الرباط، 

 .37، صالمصدر نفسه4

 .13، صالمصدر السابقابن أبي زرع، 5

 .8، صنفسه6

 .8، صالمصدر السابقابن قنفذ، 7

 .95، صنفسه8

المصدر  .من سماه الدعي المسيلي الذي تمكن من الثورة على الحفصيين والتولي لفترةل كانتقاده السلبي التقريعي9
 144، صنفسه
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 يجعل عصبيته إحاطته فإن ابن الخطيب في مقدمة ندلسعلى ضفة الأ
الغرناطية التي لا تقدح، في دين ولا منصب كما وصفها سببا لتأليفه على خطى الذين 

، وهو 2، وفي خاتمته يذكر سببا آخر ألا وهو الاقتداء بمن ترجم لهم1أرخوا لمدنهم
كتاب تراجم ضم فيه لسان الدين شخصيات من كل المراحل التي مرت على غرناطة 

 الموحدية على تأريخه لنفس الفترة في م لفات أخرى.ومنها المرحلة 

ن كان مجهول الحال فإن محققه يرجح  ندلسوأخر في الأ صاحب الحلل وهو وا 
أنه ألف في ظل نفوذ دولة بني الأحمر وكأنه يلبي رغبة أو يقضي دينا أو يحقق هدفا 

ل إلى ، ويشير صاحب الحل3من أهداف ملوكها والمعاصر آنذاك محمد الغني بالله
، على ترجيح أخر من المحقق أن 4حصار في مقدمته وخاتمته كان الدافع في كتابته

 .5الكاتب هو أبو الربيع سليمان المغربي

  

                                                 

ي، الإحاطة في أخبار غرناطة، ندلسالسلماني الغرناطي الأ بن الخطيب لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله1
  .6، ص1جم، 2003، دار الكتب العلمية، بيروت، 1شرح، وضبط: يوسف علي طويل، ط

 .373، ص4، جالمصدر نفسه2

 .4الحلل الموشية، صم لف مجهول، 3

 .7، صالمصدر نفسه4

 .9، صنفسه5
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 المؤرخ والسلطة: -3

لطالما عملت السلطات الوسيطية على تقريب ذوي العلم من ذوي الأقلام، ومنهم 
طفيل الذي من السلطة ومن تقربت منه، كابن أصحاب التاريخ الذين منهم من تقرب 

، ومنهم من كان ذا سلطة وم رخا كأبي الفداء الأيوبي 1صاحب أبا يعقوب الموحدي
صاحب حماة وصاحب كتاب المختصر، وعلاقة الم رخ بسلطته قد يكون لها دور هي 

يترفع  الأخرى في النقد الموجه للفترة الم رخ لها وعلاقة سلطته بها وتقييمها، أو قد
 الم رخ عن كل هذا، إلا أنه لا محالة من وجوب الإحاطة بذلك.

في م رخينا جملة من الرجال من على اتصال بالسلطة ومنهم من نفر منها وهم 
قليل، فالبيذق قد كان من الم سسين لدولة الموحدين، وابن صاحب الصلاة كان من 

، ومصاحبا 2لقيه في إشبيلية رفقاء أعيانها اللاحقين كأبي حفص بن عبد الم من الذي
، ولقي أبا يعقوب الموحدي قاصدا التبرك به إذ قدمه له الوزير إدريس بن 3لوالي قرطبة

 ، فلا تخطئه العين أنه قد كان من رجالات هذه الدولة والمخلصين لها.4جامع

ي الآخر اليسع الذي كانت عائلته ذات سلطة في عصر ندلسوعلى النقيض الأ
، وكان هو نفسه قد رافق بعض 5عرف ابن عم أبيه بلقب ذي الوزارتينالطوائف حتى 

، وكتب اليسع هو نفسه لدى أعداء الموحدين كابن 6كتاب المرابطين قبل سقوط دولتهم
، فهنا م رخ معاصر لكنه قد كان في الجمع المقابل من 7عياض والمستنصر بن هود

                                                 

 .176، صالمصدر السابقالمراكشي، 1

 .10، صالمصدر السابقابن صاحب الصلاة، 2

 .11، صنفسه3

 .180، صنفسه4

 .40، صالمصدر السابقاليسع، 5

 .43، صالمصدر نفسهي. ندلسعبد العزيز الأومنهم أبو محمد عبد الغفور وأبو بكر بن 6

 .71، صنفسه7
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لساحة الغربية رحل اليسع إلى السلطة وذو تجربة وخبرة، ومع تغلب الموحدين على ا
المشرق ومصر تحديدا أين نال رتبته المشهورة بأن كان من كتاب الناصر صلاح، 

ن كان قرب من بطانة 1الدين الأيوبي ، وقريبه في المثل عبد الواحد المراكشي الذي وا 
، فإنه كان على علاقة بأعيان الموحدين وصديقا ليحيى بن يوسف بن عبد 2العباسيين

 .3ن وأنه نقل كثيرا من أخبار الموحدين منهالم م

ربطت ابن القطان وعائلته علاقة بالسلطة الموحدية أيضا، فوالده الذي عاصر 
سلاطين الموحدين من المنصور حتى المعتصم وكان على علاقة بهم كان ابن القطان 

، الذي نقل ابن عذاري أنه ألف له عدة كتب 4مثله في علاقته بالمرتضى الموحدي
 .6، حتى وصف بأنه م رخ بلاطي متزلف متحيز5ومنها نظم الجمان

كان ابن رشيق التغلبي المرسي هو كذلك كاتبا لأبي يعقوب المريني، وهو الذي 
، ومن لم يكن كاتبا في العصر المريني فإنه 7نظم كتابه ابن شبرين في أرجوزة بقيت لنا

، وابن 8كر مريني يذكر كرم الله وجههقد كان مواليا لهم أشد الموالاة كالجزنائي الذي بذ
، ومثلهم ابن أبي زرع بأوصاف 9عذاري الذي ما ذكر بني مرين إلا ذكر أعزهم الله

، فمن الواضح أنهم كانوا يخصونها بألفاظ تفخيم 10التقريظ لبني مرين سلطة عصره
                                                 

، التكملة لكتاب الصلة، تحقيق: عبد السلام هراس، القضاعي البلنسيبن الأبار محمد بن عبد الله بن أبي بكر 1
 .237، ص4م، ج1995، دار الفكر، بيروت، 1ط

 .176، صالمرجع السابقخير الدين الزركلي، 2

 .181، 180، صالمصدر السابقالمراكشي، 3

 .26، صالمصدر السابقابن القطان، 4

 .38، صنفسه5

 50، صنفسه6

 .264، ص1ج ابن الخطيب، الإحاطة،7

 .34، صالمصدر السابقالجزنائي، 8

 .384، ص3سابق، جالر دمصالابن عذاري، 9

 .13، 12، صالمصدر السابقابن أبي زرع، 10
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و خاصة بها لانتماء منهم أو لما جرت عله العادة في عصرهم من الآداب مع الملوك أ
 تزلفا بغية الوصول.

من بين كل الم رخين لعل أشهرهم سلطة وصلة بها هو ذو الوزراتين لسان الدين 
بن الخطيب الذي توزر عند بني الأحمر وعرف بذي الوزراتين لحمله وزارة السيف 
ووزارة القلم الذي بعد محنة في غرناطة لجأ لبني مرين إلا أنه ما ناله من ذوي السلطة 

 .1كانت نهايته مأساويةإلا الضرر ف

كانت نهاية ابن الخطيب سببا في اعتزال عبد الرحمن بن خلدون السياسة بعد 
خدمته في بلاط بني مرين بفاس وكتابته لدى الحفصيين بتونس وطموحه لدى بلاط 

، ولربما كفاه من المحن ما حدث أيضا لأخيه يحيى بن 2بني الأحمر وبني زيان
 خلدون لاحقا.

فصية هي الأخرى علاقة وثيقة بأهل التاريخ في أرضها، فعدا عن وللسلطة الح
علاقة ابن قنفذ بالأمير أبي فارس الحفصي نجد علاقة قديمة بين العائلتين، فجده كان 

، وأقرب من ابن قنفذ 3من ضمن وفد قسنطينة الداخل على الأمير أبي زكريا إسحاق
طة الحفصية وأحد رجالها ويعرف كان الزركشي الذي كان أقرب مسافة ومكانة من السل

 .4شرحه لقصيدة في مدح، السلطان الحفصي، شرح، الدنامينية

  

                                                 

 .446، صالمصدر السابقالتنبكتي، 1

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب  ي،الحضرمي الإشبيل بن خلدون  زيد عبد الرحمن بن محمدولي الدين أبو 2
، 1م، ج1988، دار الفكر، بيروت، 2والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، تحقيق: خليل شحادة، ط

 .4ص

 .95، صالمصدر السابقابن قنفذ، 3

 .7، صالمصدر السابقالزركشي، 4
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 السلطة والنقد: -4

ويَر د  الناس على فعلٍ العواقب المترتبة عليه، وتكون العقوبة عليه زجرا  ئ إنما ي جر  
لهم، أو التسامح معه مسهلا لهم، والسلطات الوسيطية تعاملت مع النقد الموجه لها 
بصور مختلفة، شكلت في مجموعها جزءا من الخلفية التي كانت وراء النقد الذي دون 

 في المدونة التاريخية وانطلق منها.

كنا قد رأينا سالفا النقد السياسي في الثقافة الموحدية واستعمال السلطة له لنقد 
الخصوم والنقد الداخلي، وأما إذا أتى من خارجها فإنها قد تعددت بتعدد السلاطين 
وطباعهم، فعبد الم من كان مرحبا بالنقد إذا أتى من الرعية وطبقات الموحدين إذا كان 

م غايات له كما حدث حين شكي له وزيره عبد السلام لأحد أعضاء حكومته أو خد
الكومي من الموحدين، واجتمع أهل تلمسان أيضا على شكايته قبل عزله وقتله 

، وتوجد مواقف أين انتقد أحد مشايخ الموحدين عبد الم من علنا وهو أبو 1تسميما
عبد  الحسن بن واكال حين دخول مراكش لكنه قتل من المرابطين قبل رصد رد فعل

 .3حين ثورتهم عليه كيصلاتن الذي سجن ابن تومرت، وفعل المثل أخوة 2الم من

وعلى خطى جده يذكر أن أبا يوسف إذا ما وفد عليه أهل بلد فأول ما يسألهم 
، على أن التعامل مع النقد الموجه لذاته 4عن عمالهم وقضاتهم وولاتهم طالبا تقييمهم

كان تكلم في مجلس بكلام خشي  ندلسماء الأكان غير ذلك، فابن الفرس وهو من عل
، وفي أيامه أيضا 5مدة حتى موت المنصور فاختفىعاقبته فلما خرج من مجلسه فر 

                                                 

 .116و115، صالمصدر السابقة، ابن صاحب الصلا1

 .34، صالمصدر السابقالبيذق، 2

 .132، ص3، جالمصدر السابقابن عذاري، 3

 .208، صالمصدر السابقالمراكشي، 4

 .336، ص6، جالمصدر السابقابن خلدون، 5
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نال بن رشد ما ناله في محنته لمجرد تلميح نقدي على رواية المراكشي سعي للكيد به 
 .1وتم فهمه على غير موضعه

عدم قبول سلاطين الموحدين للنقد في ذاتهم في عصر لاحق ومنه  أيضايتجلى 
ما حدث لوالد ابن القطان الذي كان مواليا لبيعة عبد الواحد فذم العادل الموحدي قبل 

، غير أن هامش 2والقبض عليه ثم نفاه عن مراكش إحضارهتغلبه فلم يغفرها له وطلب 
ا في العهد الموحدي، فقد شاعت بعض الكتابة النقدية السياسية لم يكن منغلقا تمام

الكتابات في عهدهم التي تضمنت انتقادات لسابقيهم ككتاب اليسع الذي نقل منه 
 م رخون موحديون عدة كابن القطان.

ورث المرينيون حكم المغرب الأقصى من بعد الموحدين، ولم يتسع صدر 
ي الذي سعى به شاعر سلاطينهم للنقد أو الهجاء، فمن الشعراء عبد المهيمن البلذوذ

، على أن لهذه 3السلطان أبو يعقوب المريني لديه بأنه هجاه فسجن ثم ضربت عنقه
الدولة بعض مواقف التسامح مع النقد، وشاهد ذلك انتقاد عبد العزيز القروي للسلطان 

 ولم تكن عاقبته سيئة بل استرضاه. 4أبي الحسن المريني في مجلسه

ك تحت الهيمنة الحفصية التي كانت ذات بأس عاشت طائفة من الم رخين كذل
شديد على من ينتقدها سلبا، عاميا كان أم عالما، فالعلم العالم الشهير ابن الأبار الذي 

                                                 

 .224، صالمصدر السابقالمراكشي، 1

 .34، صالمصدر السابقابن القطان، 2

 .10ص، 4ج الإحاطة،ابن الخطيب، 3

"عبد العزيز هذا هو الذي قال له السلطان أبو الحسن المريني: تخرج مع عامل الزكاة فقال له عبد العزيز: أما 4
تستحي من اللََّّ تعالى، تأخذ لقبًا من ألقاب الشريعة وتضعه على مغرم من الغارم، فغضب السلطان وضربه 

بها جملة وقال له: هكذا تقول لي، فبادر إليه بالسكين التي يحبسها في يده، على عادته، وهي في غمدها وضربه 
الوزير وأخذ بيده وأخرجه إطفاء لغيظ السلطان وقام السلطان إلى داره وقد اشتد وجع يده التي ضربه بها تم خرج 
وه فاعتذر إليه وقال له: طيب نفسك علي فإني علمت ما قلت لي إلا الحق فقال له: يغفر اللََّّ لي  وقال ردوه إلي  فرد 

 .269، صالمصدر السابقلك فانصرف". التنبكتي، و 
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بلغت شهرته الأقطار، حين اقامته بتونس سمى إلى سمع السلطان الحفصي قول ابن 
يفة" فكانت نهاية الأبار شعرا فيه لخلافات سابقة فيه "طغى بتونس خلف سموه ظلما خل

، ولا تعد هذه حادثة فريدة 1ابن الأبار الحرق ومعه كتبه بعد امتحانه ثم طعنه بالرماح،
إذ أن النحوي ابن عصفور الإشبيلي لمجرد رده ردا جريئا على السلطان الذي قال: "قد 

على أصبح ملكنا الغداة عظيما" فرد عليه: "بنا وبأمثالنا" فألقي في الجابية في يوم بارد 
 .2سبيل اللعب والتأديب لما لقي السلطان في نفسه فمات من الحمى بعدها

وليس ببعيد عنه ابن سيد الناس اليعمري الذي قتل لأنه بلغ السلطان أبا إسحاق 
المريني أنه يبغض دولته ويتسبب زوالها، على ترجيح أنه كان يخدم خصمه أبا فارس 

ور من تقبل بعض النقد السلبي كما في ، ورغم المشهد المظلم فيوجد بصيص ن3خفية
رد عليه بلوم بني حفص  ةحالة جد ابن قنفذ الذي بعد لوم السلطان لأهل قسنطين

 .4وتقصيرهم في الدفاع عن المدينة

في المحصلة إن الدول المغربية التي عاش فيها م رخونا النقاد لم تكن مفتوحة 
وكانت  -وقد كان في أحيان-عد انتقاصا تماما لتقبل النقد السياسي بجانبه السلبي، إذ 

ردودها زاجرة لأي قلم، ملزمة إياهم بالتأدب مع الملوك على ما جرت به رسوم 
العصر، ورغم ذلك فإنه كان يتسع صدرها أحيانا للنقد من المقربين وذوي المكانة أو 

ن نقد ما هو أدنى، عدا عن أنها لا تمانع كثيرا الحديث في دول الماضي إن لم تك
تشترك معها في بعض أصولها، فغياب النقد والمراجعة تماما في الدولة استبداد تام، 
 والاستبداد التام مهلكة للدولة، الذي إن لم تعمله تراكمت هفواتها عليها معجلة بتهاويها.

                                                 

 .418، ص6، جالمصدر السابقابن خلدون، 1

 .39، صالمصدر السابقالزركشي، 2

 .44، صنفسه3

 .158، صالمصدر السابقابن قنفذ، 4
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معالم النقد السياسي في المدونة التاريخية الوسيطية 
 للغرب الإسلامي.

 

 

 أولا: النقد السياسي للسلطة والبلاط الموحدي.

 ثانيا: نقد السياسات الموحدية.



 الوسيطية للغرب الإسلاميمعالم النقد السياسي في المدونة التاريخية : ثانيالفصل ال

 

 

56 

 أولا: النقد السياسي للسلطة والبلاط الموحدي.

 نقد الدعوة التومرتية: -1

أكثر ما أكثر فيه الم رخون الحديث في تاريخ الدولة الموحدية دعوتها، لكونها 
يرة بالأحداث والأفكار، بتفصيل فترة مليئة بالتحولات على ساحة الغرب الإسلامي وغف

لم يكن لغيرها على عدة أصعدة، منها الشخصية التي جاءت بهذه الدعوة، والأفكار 
التي حملتها، والأفعال التي قامت بها، الآثار المترتبة عنها، ولكل منها تقييمه ونقده 

 المتباين بنين الم رخين حلى حسب خلفياتهم واتجاهاتهم.

الشخصية التي قادتها، والتي ادعت المهدوية التي من  وأبرز ما في الدعوة
كر، وقد صدقه المتقدمون فيما قاله  شروطها النسب القرشي وهو مبتدأ النقد وأول الذ 

، ويذكر صاحب المفاخر رواية 1عن نفسه من نسب كما ذكره البيذق كاليسع والمراكشي
، ويظهر التردد 2مختلفة عن دخول جد ابن تومرت ودخوله مع جيش عقبة الفاتح

، ويلخص 3والتشكيك عند ابن أبي زرع الذي أورد روايات عدة منها كونه دعي النسب
، والغالب 4المتأخر صاحب الحلل عن السابقين كابن رشيق وابن القطان لجميع الأقوا

على م رخي الغرب نقل النسب دون تصديق كامل أو طعن دائم لوازع ديني ربما 
 سب دون برهان.وعظم أمر الطعن في الن

انتقدت خصال هذه الشخصية إيجابا وسلبا لما فيها من تعقيد كأي نفس بشرية، 
، وأحيانا 5فتارة ينتقد إيجابا من موالين له كابن القطان في ذكر شجاعته وكرمه وعلمه

                                                 

 136، صالمصدر السابقالمراكشي، 1

 .198مفاخر البربر، صم لف مجهول، 2

 .172، صالمصدر السابقابن أبي زرع، 3

 .103الحلل الموشية، ص م لف مجهول،4

 .90، صالمصدر السابقابن القطان، 5
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، وقد يثني على ابن 1حتى بالاختلاق كالبيت الذي نسبه لابن عبد ربه في مدح، المهدي
ن في اتجاه مخالف كاليسع الذي وصفه بـ: "قدم في الثرى وهمة تومرت حتى من كا

، بل حتى قد شبه همته وتأثيره بأبي مسلم الخرساني 2في الثريا" وتركه في الدنيا دويا
ن ، ويذكره المراكشي مقيما سياسته "أسس الأمور وأحسن 3صاحب دعوة العباسيي

يته الحديث وفصاحته، وانتقد ، وصنوه ابن أبي زرع ذاكرا علمه وفقهه وروا4التدبير"
 .5سياسته: "ذا سياسة ودهاء ومكر وناموس عظيم"

وابن ابي زرع رغم ثنائه فإنه لا يغفل العيوب "سفاكا للدماء غير متورع" واستهتاره 
بالدماء لبلوغ غاياته، وأيضا في احتياله على المصامدة الذين سماهم الجهال حتى 

ي شيئا فشيئا كما هي عند ابن عذاري الذي يرفض ، فترتفع لهجة النقد السلب6بايعوه
، وهو المعيار الذي 7مهدويته ويسميه المحرض على الخروج ومفرق الكلمة المنتظمة

 سيلازم ابن عذاري في جل انتقاداته.

وقعت عدسة النقد على أفكار وعقائد هذه الدعوة كونها مركزها ومركز هذه الدولة 
، ومن 8البيذق وابن القطان الرائي عصمة ابن تومرتالفكري، وبين المتوافقين معها ك

ظهارا لآياته وخصومهم مجسمين ، وبين 9يراها تجديدا لمعالم الدين كابن الكردبوس وا 
من ينتقدها بالإيجاب عموما مع بعض الم اخذات كابن خلدون الذي لم ينكر منها إلا 

                                                 

 الهامش إذ ي كذب المحقق نسبة البيت المذكور لصاحب العقد الفريد ابن عبد ربه القرطبي. انظر. 182، صنفسه1

 .163، صالمصدر السابقاليسع، 2

 .164، صنفسه3

 .145، صالمصدر السابقالمراكشي،  4

 .181، صالمصدر السابقابن أبي زرع، 5

 .نفسه6

 .340، ص1، جالمصدر السابقابن عذاري، 7

 .91، صالمصدر السابقابن القطان، 8

 .1317، ص2، جالمصدر السابقابن الكردبوس، 9
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كان من وفاقه الإمامية  لم تحفظ عنه فلتة في البدعة إلا ماالقول بالإمام المعصوم "
 .1"من الشيعة في القول بالإمام المعصوم

ومن الم رخين من شرع عصى النقد السلبي تجاه العقائد التومرتية، كابن عذاري 
والذي رغم قلة حديثه عن فترة الدعوة فإنه ينتقدها بأثر رجعي حين أزالها المأمون 

، ويظهر النقد أكثر عند عبد الواحد الذي 2الموحدي وسماها المعالم والرسوم الفاسدة
، 3"وافق المعتزلة في نفيها...وكان يبطن شيئا من التشيع" ابن تومرتشرح، ما أتى به 

على أن الأرفع لهجة كان اليسع في نقل الحافظ شمس الدين الذهبي عنه، ككون 
ك حجة المغاربة منزهين لله تعالى عكس تسمية ابن تومرت لهم بالمجسمين واتخاذ ذل

 .5، وأيضا حيلته بالونشريسي التي كان اليسع أول المنبهين لها4في تكفيرهم

والطبقة الرابعة من النقد الموجه للدعوة كانت لأفعالها وأتباعها، ولخصها ابن 
شبرين في نظمه لميزان العمل لابن رشيق "وعندهم على الدماء جرأة" وأيضا طاعتهم 

، ومن ذلك في الدماء غدرهم 6هم إن رشد أو غي"العمياء "أولهم محمد المهدي إمام
، وهو نقد بالإخبار، 8وابن عذاري  7بأهل تينمل الذي آووهم في رواية اليسع عند الذهبي

، وفي 9ومثله عند المكناسي "فيقتل الرجال وتسبى النساء والذرية وتستباح، الأموال"
                                                 

 .305، ص6، جالمصدر السابقابن خلدون، 1

 .442، ص3سابق، جال مصدرالابن عذاري، 2

 .141، صالمصدر السابقالمراكشي، 3

، سير أعلام النبلاء، تحقيق: محمد أيمن الذهبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمازشمس الدين 4
 .382، ص14م، ج2006الشبراوي، دار الحديث، القاهرة، 

وفيها اتفاق ابن تومرت مع الونشريسي على ادعاء الجنون والجهل ثم إظهار تعقله كمعجزة من ابن تومرت. 5
 .157ص، المصدر السابقاليسع، 

 .349، صالمصدر السابقابن شبرين، 6

 .379، صالمصدر السابقالذهبي،  7

 .56، ص3، جالمصدر السابقابن عذاري، 8

 .19، صالمصدر السابق، ابن غازي  9
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حدهم بقتل أبيه أو أخيه أو لو أمر أ الطاعة العمياء قول المراكشي: "فتنتهم به تشتد...
، وقد لاحظ الم رخون هذه الطاعة العمياء وما أدت 1ابنه لبادر إلى ذلك دون إبطاء"

إليه من قتلهم أنفسهم حتى كما في حادثة دفنهم أحياءً ليدعي ابن تومرت إحياءهم ثم 
 .2قتلهم لموت السر معهم

على آثارها، فقد أوصى اما الطبقة الخامسة من نقد الدعوة التومرتية فقد ركزت 
أتباعه بعده إن ظفروا بمرابطي أو تلمساني أحرقوه وهو ما أخبر به اليسع  ابن تومرت

ا ، ويذكر بن عذاري ما سببته الدعوة من فرقة اجتماعية بن قبائل 3وحدث لاحق
، وعند صاحب الحلل تسببت هذه 4المصامدة وقتل الرجل أباه وأخاه وتكفير بعض

اتصال الحروب وغلاء الأسعار وتوالي الفتن وعموم الجدب، وعدها  الدعوة والثورة في
 .5ندلسأعظم فساد حل بالأ

هـ إلى وفاة ابن تومرت محل النقد الكثير 515كانت فترة الدعوة أي الثورة من 
متعدد الطبقات، إذ انتقاد هذه الفترة هو انتقاد لقلب الأفكار الم سسة لدولة الموحدين، 

قامت عليها، فتكون حاسمة في النظر إلى ما يلحق غالبا، ومغنية في والأعمدة التي 
 بعض الأحيان، إذ تبيين حسن أو قبح الأصل قد يغني عن الخوض كثيرا في الفرع.

  

                                                 

 .143، المصدر السابقالمراكشي، 1

 .182، صالمصدر السابقزرع،  أبيابن 2

  .المصدر السابقاليسع، 3

. وهو أمر لم يعتبر في ذاته مشينا ويلزمه فساد العقيدة والمبدأ وانتقاده 71، ص3جسابق، الر دمصالابن عذاري، 4
وتمايزا بين الحق  أولا كما فعل ابن عذاري، فالأمر نفسه نجده قد حدث في السيرة النبوية ويعد منقبة لا منقصة

 .والباطل

 .120، 119الحلل الموشية، ص م لف مجهول،5
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 النقد السلطاني: -2

تقرر في الفصل السابق أن انتقاد السلطان ليس كنقد من دونه، للمكانة التي 
ن سعة صدور السلاطين، على أن نقد حضي بها وعواقب ذلك على تفاوت بي

الماضين قد يكون أهون مع بقاء رهبة من المعاصر، ولم يغفل م رخونا أثناء تأريخهم 
 نقد وتقييم السلاطين وتبيين فاضلهم من مفضولهم وتقييم سيرهم في رعيتهم.

يبلغ في مواضع محاولة ذكر فضل بعض من حكم لدرجة محاولة صنع هالة 
السيرة النبوية، وهو عين ما فعله البيذق بذكر بيعة ابن تومرت عند تقديسية بمحاكاة 

الشجرة، وذكر الرايات التي أعطاها لكتائبه التي سيرها وهي بنفس ألوان ألوية رسول الله 
، وفي أول السلاطين عبد الم من حين قيل له أبسط يدك نبايعك 1صلى الله عليه وسلم

، وعلى دربه المراكشي في 2قيفة بني ساعدةكما قيل لأبي بكر رضي الله عنه في س
نقله خبر مبيت أحدهم في فراش عبد الم من لتآمر قوم على قتله وهي مشابهة لمبيت 

، وعلى هذا النسق صنعت هالة 3علي مكان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة
 حول الحكام الأوائل رافعة مقامهم فوق غيرهم ممن حكم.

من الم رخين الأوائل النقد لأول السلاطين، وفي أول أمره  لم تمنع هذه الهالة
ا ، وبالإخبار ابن أبي زرع في ذكره اختلاف 4بيعته، التي انتقدها ابن قنفذ مبطن

الموحدين بعد موت ابن تومرت وتحيل عبد الم من بأسد وببغاء دربهما على طاعته 

                                                 

. وهي الأبيض والأصفر والأحمر، وهي مشابهة لألوان الرايات التي أعطاها 37 ،37، صالمصدر السابقالبيذق، 1
 النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم.

 .45، صنفسه2

 .171، صالمصدر السابقالمراكشي، 3

 الشيخ أبي حفص له.. وعلق عليها مشيرا لغياب وتأخر بيعة 101، صالمصدر السابقابن قنفذ، 4
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في سياق غير  ، على أن صاحب الحلل يذكر القصة1وخدع بهم أشياخ الموحدين
 ، والنقد في هذه النقطة نقد في أصل حكم السلالة كلها من بني عبد الم من.2البيعة

وعبد الم من غالب تقييمه عند الم رخين ونقده إيجابي، عداك عن الموالين 
 الأسيراتكصاحبه البيذق الذي أثنى عليه في مواضع عدة منها كإطلاق سراح، بعض 

، وابن 4ويوافقه ابن القطان في تقييمه الإيجابي لسيرته، 3المرابطيات وحفظ العرض
، ولم يخالفهم عبد الواحد 5الكردبوس الأكثر حماسا في الثناء فجعله سببا لعزة الدين

لقية 6باستحسان صفاته الخَلقية ، واتفق على ذلك أيضا متأخرون كابن أبي زرع 7والح 
، وصاحب 8لته فروسية ودينا وعلمافي تقييم فترة ولايته بالحسنة وجعله الأحسن في سلا

كرامه لأعيانهم وعلمائهم  .9الحلل الذي زكى فيه إنزال الناس على قدر منازلهم وا 

ولربما لم يخالف في عبد الم من سوى ابن عذاري الذي قرع على عبد الم من 
، وقد يظهر ذلك أنه 10حين قتل الناس عطشا في وهران بلفظة "عبد الم من قبحه الله"

الأشيري وليس من ابن عذاري، لكن ذلك مستبعد كون الأشيري قد صار كاتبا  نقل من

                                                 

وهو ما قد يفسر انتقاد أحد أشياخ الموحدين لعبد الم من حين  .186-184، صالمصدر السابقابن أبي زرع، 1
 .65دخول مراكش بقوله "ارتد علينا عبد الم من، يريد أن يربي علينا فراخ السبوعة". البيذق، المصدر السابق، ص

 .150، 149الحلل الموشية، ص م لف مجهول،2

موقفا أخر استحسنه من عبد الم من ورده الجميل لرجل من  19في ص . ويذكر49المصدر السابق، صالبيذق، 3
 تلمسان أحسن إليه قبل توليه.

 .176-173، صالمصدر السابقابن القطان، 4

 .1318، ص2، جالمصدر السابقابن الكردبوس، 5

 .148، صالمصدر السابقالمراكشي، 6

 أيضا رد عبد الم من الجميل لمن كان أحسن إليه من قبل.. وفيها 170-169، صنفسه7

 .203، صالمصدر السابقابن أبي زرع، 8

 .150الحلل الموشية، ص م لف مجهول،9

 .99، ص3، جالمصدر السابقابن عذاري، 10



 الوسيطية للغرب الإسلاميمعالم النقد السياسي في المدونة التاريخية : ثانيالفصل ال

 

 

62 

، وفي الحالتين فإن ابن عذاري بنقله 1لدى الموحدين وقال شعرا في مدح، عبد الم من
 يكون قد تبنى الموقف، إذ أن انتقاءه واختيار النقل عن وعي لا ضرب عشواء.

الم من، ابنه محمد المخلوع  تتواصل لهجة ابن عذاري السلبية فيمن خلف عبد
كر وأخلاق أسست لعزله ، وتولى مكانه أخوه أبو يعقوب الذي 2الذي ظهر عليه الس 

، وينقل في موضع أخر عن ابن 3ينتقده إيجابا بعد بيعته وازدهار العدوتين في عهده
، وابن صاحب الصلاة 4صاحب الصلاة أنه "كان مثابرا على الجهاد مقيما للعدل"

، 5معايير نقده الإيجابي له تبحره في علم "الإمام المهدي" قبل حسن سياستهيجعل أحد 
أما عبد الواحد فإنه يركز على نقد الجانب الفكري لأبي يعقوب وسعة علمه وثناء ابن 

، ويفعل المثل مع ابنه أبي يوسف بذكر م هلاته العقلية وخبرته قبل توليه 6رشد عليه
، وأفضلهم نقدا له ابن الخطيب إذ 8نا عنده عند توليه، فكانت سيرته نقدها حس7الإمارة

 .9جعله نجم بني عبد الم من وجوهرتهم

يواصل ابن الكردبوس في سنته بنقد حكام الموحدين إيجابا أبو يعقوب ويعقوب 
، وابن أبي زرع رغم ذكره مآثر المنصور وجهاده إلا أنه لا ينسى له قتل أخويه 10ابنه

 .11الخبر لوحده كافٍ، أو أن ما سبق من مآثر يغطي هذا وعمه، دون تعليق منه كأن

                                                 

 .131، ص3، جنفسه 1

 .173، صنفسه2

 .196، صنفسه3

 .يعقوب الموحدي. وفي هذا الموضع وبعده ثناء طويل على أبي 267، صنفسه4

 .165، صالمصدر السابقابن صاحب الصلاة، 5

 .175، صالمصدر السابقالمراكشي، 6

 .192، صنفسه7

 .207، صنفسه8

 .307، ص4ج الإحاطة،ابن الخطيب،  9

 .1320-1318، ص2، جالمصدر السابقابن الكردبوس، 10

 218، صالمصدر السابقابن أبي زرع، 11
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تبدأ الدولة الموحدية من بعد المنصور والناصر بفقدان بريقها وسطوتها، ويتوازى 
مع ذلك ارتفاع نسبة النقد السلبي لسياسات السلاطين التي أدت لذلك، ويلخصها ابن 

الخلق وساسهم لكن بغير شبرين في نظمه لفترة العادل والمأمون، "أباح، للسيف دماء 
، وأول اضطراب الامر قبلهما كان ببيعة المستنصر صغيرا ويصفه ابن أبي 1الرفق"

، ويذكر الزركشي 2كل من ولي بلدا عمل فيه برأيه" زرع: "لا حكمة له ولا تجربة...
، غير 3انفلات السلطة من بني عبد الم من وتغلب وزيره ابن جامع ومشيخة الموحدين

، وينفرد الفاسي بذكره 4الحلل كان متوسطا فيه وذكر دعة أيامه وخمولهاأن صاحب 
 فكان عهده نقطة تحول. 5بإدمان الخلاعة وتفويض أمور دولته إلى السفلة

كان العادل ممن حكم بعد هذا العهد بعد تصارع مع عبد الواحد بن يوسف، ويقيم 
خراب عمران المغرب لها، الفاسي دولته بأنها كلها فتن وتقاتل على السلطة ويرجع 

، ولا عجب أن يثني الم رخون 6ولخص سياسته بأن وصفه "م ثر هواه على أمر دينه"
عند ابن  على المأمون الذي يليه بإسقاطه العصمة والمهدوية، فهو الشهم الشجاع...

ية وهو ندلس، وهما ذوي الخلفية الأ8عند صاحب الحلل ، والعالم الأديب...7الخطيب
قبل تغلبه، غير أن روح، ابن أبي زرع النقدية لا تخبوا عند  ندلسلذي ولي الأالمأمون ا

سفاكا للدماء لا يتوقف فيها طرفة  المأمون الذي هو عنده "شهما حازما شجاعا...

                                                 

 .350ص، المصدر السابقابن شبرين، 1

 .242، صالمصدر السابقابن أبي زرع، 2

 .19، صالمصدر السابقالزركشي، 3

 .162الحلل الموشية، ص م لف مجهول،4

 .243، صالمصدر السابقابن أبي زرع، 5

 .248-246، صنفسه6

 .223، ص1ج الإحاطة،ابن الخطيب، 7

 .163الحلل الموشية، ص م لف مجهول،8



 الوسيطية للغرب الإسلاميمعالم النقد السياسي في المدونة التاريخية : ثانيالفصل ال

 

 

64 

، وذكر حفظه البخاري وسنن أبي داوود وعلمه، فكان الفاسي من رواد نقد 1عين"
الأمر أبيضا وأسودا فقط، بل بتداخلاته  السلاطين، ذاكرا ما لهم وما عليهم، لا يرى 

 وتعقيداته.

مع تهاوي الدولة وأفول عصرها يظهر نقد خاص لآخر سلاطينها، وذلك 
خصوصا لكون بأفولها كان بزوغ دول عاش بها النقاد، وآخرهم إدريس الواثق أبو 
دبوس الذي هو عند ابن شبرين شفرة ذات حدين "ذي البأس معا والب س"، ويختم 

زته به ونقده وعصره الذي تميز بالفوضى "وذا أبو دبوس رأس الفتن" رغم تسميته أرجو 
، ونفس المنحى عند ابن أبي زرع إذ يثني على شجاعته ودهائه 2بأنه من سراة الناس

، فكان 4، لكنه يعود وينتقده سلبا لنقده عهده مع بني مرين لاحقا3وما له من شيم حسنة
 عبد الم من وسقوطها النهائي.ذلك سببا في إنهاء دولة بني 

نال سلاطين بني عبد الم من من النقد ما نالهم بالإيجاب والسلب، لكونهم 
الشخصيات الحاكمة والرئيسة المقررة ورأس السلطة، فعمد الم رخون على تقييم 
السلاطين عند بداية عصورهم فذكروا سيرهم وما لهم من محاسن ومن مساوئ، فلم 

النقد، وقد ساعد كون بعض الم رخين متأخرين وخارج حمى  يعاملوهم كذوات فوق 
السلطة إن عاصروا أن ينتقدوا بحرية أكثر وأن تكون لهم نظرة شاملة أكبر، كذلك كون 
بعضهم من خلفيات لا توافق السلطة الموحدية لم يمنعهم من الإنصاف، فمدحهم أوثق 

 إذ ليس لهم ما يتزلفون به.

                                                 

 .249ص، المصدر السابقابن أبي زرع، 1

. راجع المطلب الأول من الفصل الأول أين ناقشت لفظة سراة الناس 351، صالمصدر السابقابن شبرين،  2
 ودلالتها.

 256، صالمصدر السابقابن أبي زرع، 3

 .261، صنفسه4
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 النقد الحكومي: -3

ن ا لتاريخ الحكومي للسلطة الموحدية بشكل مذهل، لما فيه من تفاصيل عن د و 
شكل الحكومة الموحدية وهيكلها وأعضائها المتوالين من كتاب ووزراء بتوالي العهود 
والتعيينات وتاريخ الفاعلين فيها، وقد اخترت مصطلح الحكومة والنقد الحكومي رغم 

مل لما ذكر من تفاصيل، ومن كثرتها عدم ورود المصطلح في العصر الوسيط لأنه أش
 ، الذي توازيه غزارة نقدية لا محيص.1قد يحسب القارئ أنه أمام توثيق دواويني

تجلت الغزارة النقدية الحكومية على طبقات عدة، فمنها من كان في كيفية مبدأ 
ن الحكم والتداول عليه، وما كان في بناءه وهيكله، ومن كان في منهجه والسيرة فيه، وم

 كان في تعييناته وأعضاءه وتقييمهم، وما كان فيمن برز منهم وأشتهر.

انتقد الم رخون بشدة غياب وعطب آلية التداول على السلطة في الحكم 
الموحدي، ويعبر عن ذلك المراكشي صراحة في ثناءه على إبراهيم بن أبي يوسف "وهو 

، ولا 2طراح، الهوى"اار الحق و خير ولده وأجدرهم بالأمر لو كانت الأمور جارية على إيث
أوضح منه وأدق في تحديد أصل الداء، إذ هي ظاهرة لازمت التاريخ الموحدي وانتقدت 
عرضا كلما حدثت، فمنذ محمد بن عبد الم من الذي دفع أبوه به لتولية عهده رغم عدم 

، 3طيشأهليته فقط لكونه ابنه، فانتقد المراكشي فيه شرب الخمر واختلال الرأي وكثرة ال
وأمر مماثل في بيعة أبي يوسف ثالث السلاطين، الذي شاب بيعته شك وتنافس من 

 إخوته وأعمامه، فلم تكن الآلية واضحة والعرش نهب لمن غلب.

                                                 

 .للغة أنقى وقد فضلت كلمتي "توثيق دواويني" على نقحرة "أرشيف بيروقراطي" المعربة1

 .227، صالسابقالمصدر المراكشي، 2

 .173، صنفسه3
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يفصل المراكشي بشكل غير مباشر في توابع هذا الأمر وما ظهر من اختلاف 
مدة أخوه عمر وعمه في البيت الم مني لما تخلل هذه البيعة من ريبة، فنازعه بعد 

، 2، ومحاولة أخيه أبو يحيى الانقضاض على الحكم حين بدى مرضه1سليمان فقتلهما
والفوضى البيعاتية مستمرة في بيعة محمد بن أبي يوسف الذي شكك المراكشي فيها 

، ويظهر عيب التداولية الموحدية وغياب الضوابط 3لانحراف أبيه عنه في آخر أيامه
ي المستنصر وهو لم يجاوز الحلم ويبدي ابن أبي زرع نقدا في ذلك فيها جليا حين تول

، وفي مواضع أخرى مماثلة كثيرة 4وتوليه لكونه ابن الناصر فقط وتقديم أعمامه له
 يقصر المقام عن ذكرها جميعا لكثرة تكرار الأمر في الدولة الموحدية.

الحاكمة المشكلة اشتمل النقد الحكومي على طبقة أخرى من النقد كانت للطبقة 
للحكومة، من أول هيكلها وتنظيمها إلى تصرفات بطانتها، وطبقات الموحدين التي 
رتبها ابن تومرت كانت محل اهتمام الجميع، إذ صنعت نظاما تراتبيا محدد 
التخصصات، ويرى نتائجها اليسع بانعقاد الب ر لهم أي الطاعة حتى استمعت لهم بقية 

، لكن ابن خلدون 5رة والأوسع في الأمور إذا قطعوا فيهاعوامهم وهي الطبقة الأخي
المتأخر عنه والذي ربما لأنه عاصر أنظمة أكثر تطورا فإنه يرى عيوبا في النظام 

 .6الموحدي ووجود فجوات في المناصب لعدم استمكان الحضارة فيها

والبطانة نفسها كانت محل نقدٍ سلبي إذا أحدثت ما يشين، فابن عذاري على 
دته في التشنيع على كل خارج عن الطاعة شاق للجماعة رمى أخوي ابن تومرت عا

                                                 

 .201، صنفسه1

 .205، صنفسه2

 .238، صنفسه 3

 .242، صالمصدر السابقابن أبي زرع، 4
 .167، صالمصدر السابقاليسع، 5

 .299، ص1، جالمصدر السابقابن خلدون، 6
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، وقبلها كان قد انتقدهما على ما فعلوه 1عبد الم من إسقاطبالخبث والنفاق حين حاولوا 
، وقد يكون هذا 2بقصور اشبيلية حين نزلوها فحرقوا سقوفها وعملوها اسطبلات لخيولهم

النقد الصريح لاحقا حين خروجهم، ولابن عذاري باع  النقد بالإخبار تمهيدا منه على
"الخسيس  ندلسفي التشنيع على من هو دون السلطان، كعامل الموحدين على لبلة بالأ

، وبنفس اللغة يقرع ابن أبي 3اللعين" بلفظه لإعماله السيف في أهلها بعد انتفاضة فيها
 .4هم بالأتراك مع بني العباسزرع طبقة الأشياخ بعد قتل عبد الواحد المخلوع فشبه حال

لم تقيم الحكومات المتعاقبة من طرف النقاد بأدائها التسييري الإداري أو الحشدي 
العسكري أو الرخاء المعيشي بقدر ما كان عامل تقييمها العدل والتزام الشورية، فقد 

ن شبرين قدمت هذه القيمة المعنوية على القيم المادية في النقد الحكومي، وبهذا يبدأ اب
سرد سيرة الموحدين "ذي دولة شعارها ناموس" أي قانون "فيها استوى الرئيس 

، فكانت هذه الخصلة أول ما ذكر لهم من فضائل، ويثني ابن عذاري على 5والمر وس"
الرسالة التي أرسلت إلى الأشياخ والطلبة في عهد عبد الم من وما جمعت من "قوانين 

 .6سة"العدل والفضل والسياسة والريا

تظهر طفرة عدلية يجمع الم رخون على الثناء عليها في عهد المنصور 
الموحدي، ويربطونها بالنصر الذي حققه بالأرك لاحقا، فقد بدأ عهده برد المظالم التي 

كرام الفقهاء ، ففي هذا نقد مبطن أيضا بأثر رجعي للعمال 7فعلها العمال في أيام أبيه وا 

                                                 

 .132، ص3، جالمصدر السابقابن عذاري، 1

 .117، صنفسه2

 .140، صنفسه3

 .245، 244، صالسابقالمصدر ابن أبي زرع، 4

 .349، صالمصدر السابقابن شبرين، 5

 .118، صالمصدر السابقابن عذاري، 6

 .211، المصدر السابقابن أبي زرع، 7
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اد المنصور حسب الزركشي في إقامة العدل بل والرقابة السابقين عهد أبي يوسف، وأج
، وعند ابن عذاري فإن ذروة هذه الدولة 1على قضاته واختبارهم وضبط أمور حكومته

، وذلك عين العدل لا ريب، وتوجت 2في هذه الفترة هو الالتزام بالشريعة وا عمال الحدود
لشورى قبل المعركة أخذا أحسن الحكومات الموحدية بنصرها الشهير لأخذ المنصور با

 .3بسنة رسول الله صلى عليه وسلم فسماها ابن أبي زرع "الصفة المحمودة"

والطبقة الأخرى من النقد الحكومي هي شبيهة بالتوثيق الدواويني، إذ نجد ذكرا 
ذكرهم  ن متواصلا لحكومات كل سلطان وتعييناته وم هلات المعينين، وأحيانا ما يكو 

، 5، واليسع4بغرض تدويني محايد، بدأ هذا اللون في ذكر وزراء عبد الم من البيذق
، ولربما خلو النقد هنا كان بغرض التلخيص أو 7، وصاحب الحلل6وابن القطان

 في كتب أخرى كالتراجم. إدراكهاهامشيين بالنسبة لهم أو لكون سيرهم معروفة يمكن 

ات عبد الم من، فابن الخطيب في ترجمته لابن على أن آخرين قد انتقدوا تعيين
، وانفرد ابن صاحب الصلاة 8عطية القضاعي نقده بأنه "محمود السيرة ناجح المساعي"

بالنقد الإيجابي للكاتب ابن جبل دون غيره من الكتاب ربما لميول ابن صاحب الصلاة 

                                                 

 .15، صالمصدر السابقالزركشي، 1

 .273، ص3، جالمصدر السابقابن عذاري، 2

، أرأيت معركة بدر "يا رسول الله ورى قبل. ويمكن مقابلة هذا الموقف بالش223، صالمصدر السابقابن أبي زرع، 3
غزوة بدر  انظرهذا المنزل، أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ، ولا نتأخر عنه ، أم هو الرأي والحرب والمكيدة" 

 .المصدر السابقالكبرى في سيرة ابن هشام، 

 . ولم يذكر أي نقد للوزراء المعينين.77، صالمصدر السابقالبيذق، 4

 . ومثله خال من النقد.139، صالمصدر السابقاليسع، 5

 . مثل سابقيه.212-208، صالمصدر السابقابن القطان، 6

، 159، ووزراء المنصور ص157يوسف ص ابنه. ووزراء 151، 142الحلل الموشية، ص م لف مجهول،7
 ، وكلهم مجرد ذكر تدويني دون نقد.163ووزراء العادل ص

 .128، ص1ج الإحاطة،ابن الخطيب، 8
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الوزارة ادريس بن ، وكذلك أثنى على والد الأسرة المشهورة ب1الأدبية وابن جبل شاعر
، ولا يسعه الثناء على الوزراء 2إبراهيم بن جامع الذي كان حسن السيرة مع عبد الم من

، على أن 3دون ذكر من كانت تربطه به صداقة، أبو حفص بن عبد الم من الذي وزر
، وكان ابن أبي زرع قد 4له نقدا سلبيا للوزير عبد السلام الكومي بعد استئثاره بالغنائم

، 5د بالإخبار عبد الم من في تنحيته وزيره ابن عطية لتعيين قريبه عبد السلامانتق
والذي اغتاله مسموما لاحقا، وينتقد عادة قتل الوزراء عند عبد الم من المراكشي في 

 .6قتل الوزير أبي جعفر الذي كان قتله أسبق من عبد السلام الذي عنده قتل خنقا

ن المشي على الحبال التي ما نجى من شابه منصب الوزارة عند عبد الم م
النكبة فيها سوى اخر وزراءه ابنه أبو حفص، واستمر الأمر بعده بشكل مشابه عند 

يعقوب في شنترين بسبب خطأ المالقي خطيب  أبيخلفائه من بنيه، فبعد سقوط 
الخلافة، فضل الأخير الهروب إلى ملك الروم خوفا من العقوبة وهو ما نقمه المراكشي 

، وقبل وفاة أبي يعقوب فإننا نجد نقدا إيجابيا لحكومته وبطانته من ابن 7ى المالقيعل
، ونفس التزكية لصلاح، م هلات ولاته 8أبي زرع لاحتوائها أمثال ابن زهر وابن رشد

 ، فكانت تعيناته محل ثناء لتقديمه ذوي الخصال والعلماء.9عند ابن صاحب الصلاة

                                                 

 .155، صالمصدر السابقابن صاحب الصلاة، 1

 168، صنفسه2

 انظر مطلب الم رخ والسلطة في الفصل الأول. .169، صنفسه3

 .115، صنفسه4

. وقد قتل بعدها عبد السلام عند نكبته من طرف عبد الم من بالسم وهو 196، صالمصدر السابقابن أبي زرع، 5
 .173، صالسابقالمصدر : ابن صاحب الصلاة، انظرسجين. 

 .148، صالمصدر السابقالمراكشي،  6

. وقد عمل المالقي على تصليح غلطته وخداع ملك الروم الذي آواه والتجسس لصالح 181و180، صنفسه 7
 المسلمين عليه.

 .206، المصدر السابقابن أبي زرع، 8

 .310-309، صالمصدر السابقابن صاحب الصلاة، 9
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نجوم وزراء كثر في سماء الدولة، كانت لهم  بتعاقب الحكومات والمناصب بزغت
علامة فارقة، وما زاد بزوغهم إلا وزاد احتمال نقدهم، ولا أشهر في دولة بني عبد 
الم من من عائلة ابن جامع وزراءهم المتعاقبين، وزروا عهد عبد الم من، وعهد أبي 

رته إيجابا لما يعقوب الذي وزر أبا العلى إدريس بن جامع الذي ينتقد ابن عذاري وزا
، وهم من وزروا أيضا على عهد 1وافقها في عهد أبي يعقوب من اتصال الخيرات

الناصر الذي هزم في العقاب ووقع اللوم على وزراءه وسوء مشورتهم ورأيهم التي أدت 
 ندلسلهذه الهزيمة، فقد فصل ابن أبي زرع كيف ان الوزير ابن جامع خذل قواد الأ

، وعلى قبيح فعلهم كما 2وطردهم وحجبهم رسائل تنبيه من الخطر لم تصل الناصر
 .3يصف بن عذاري فإنهم لم يجدوا بدا من تسميم الناصر خوفا من أن ينكبهم

ابن جامع بعد تماديهم في التغلغل  أسرةيشير ابن خلدون لتعاظم تذمر الناس من 
في السلطة بعد ذلك وما لحق من قلاقل، إذ يشير بعد وفاة المستنصر "وكان الناس 

، ولعل أسرة ابن جامع 4للهجرة 621على كره ابن جامع" قبل أن يقتل ابن جامع سنة 
ير قد شابهت البرامكة بنكبة أخف، ولعل تغلغلها ونفوذها في الدولة قد مازال له نظ

حتى في الدول المعاصرة، فمازال يتعاظم الاستبداد والتغلغل حتى تعاظم الكره، وقد 
 .يكون الحاكم صالحا وبطانته فاسدة فتهوي به وبدولته كما كان في العقاب

  

                                                 

 .186، ص3ج، المصدر السابقابن عذاري، 1

 .239، 238، صالمصدر السابقابن أبي زرع، 2

 .380، ص3، جالمصدر السابقابن عذاري، 3

 .338، ص6، جالمصدر السابقابن خلدون، 4
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 النقد العسكري: -4

لازم الجانب العسكري تاريخ الدولة الموحدية حتى طغى عليه وطبع به، فمسيرتها 
البداية قد كانت كثيفة ثقيلة وحتى بعد التغلب إلى الانهيار، فبحد السيف العسكرية منذ 

صنعت شوكتها وأخضعت مساحة لم تخضع لمغربي قبل، وبحد السيف انكسرت 
 وتلاشت، وان في هذه المسيرة الحافلة ما ي خذ بالحمد وما ي خذ بالنقمة.

ما تجبر كثرة الموحدي، فغالبا العسكري ليس بالسهل رصد النقد في التاريخ 
الاحداث الم رخ على التدوين أكثر من التعليق، إلا أنه من الممكن تكشفه من خلال 

ينتقده ولا  أو، وقد يمتدح، الم رخ فعلا عسكريا لهجته والألفاظ المضمنة خلال التدوين
يتكشف موقفه إلا من خلال المعرفة بخلفيته مشاربه وقراءة كلامه في سياقه، فالبيذق 

ره أحداث دموية كثيرة ما ذلك عنده إلا نقد عسكري إيجابي باعتبارها فتوحات مثلا وبذك
، ومثله ابن الكردبوس على أن لغة الثناء عنده أوضح، بل لغة 1وتصفية متمردين

، وقد تكون 2شاعرية قد يحسب القارئ أنه بصدد الحديث عن فتوحات الخلفاء الراشدين
 .3اليسع اختيار تينمل مقرا لحصانتها ومناعتهافي سياق اختيارات استراتيجية كتثمين 

نال السلطة الموحدية نقد سلبي كثير رافق حملاتها العسكرية الكثيرة وضراوتها 
 أنالتي لازمتها، فمنذ مرحلة الدعوة والثورة  التي كانت حركة عسكرية شرسة، حتى 

فروا بتلمساني ابن تومرت عند وفاته أوصى بمتابعة الشراسة كما نقل اليسع عن إذا ظ
، وهم في 5تلمسان أهلألفا من  70، وهو ما حدث بالفعل فقتل 4أو مرابط أن يحرقوه

                                                 

 .72-70، صالمصدر السابقالبيذق، 1

 .1321، 1320، ص2، جالمصدر السابقابن الكردبوس، 2

 169، صالمصدر السابقاليسع، 3

 .177، صنفسه4

 .181، صنفسه5
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لغة اليسع وصاحب الحلل في هذا لم تكن  أن، على 1ألف 100نقل صاحب الحلل 
، 2بتلك الحمية كما كانت لغة ابن عذاري في مقاتل أهل وهران أين بلغ نقده ذروته

العصر الأول حين حصار مكناس الذي دام أربع سنوات وتظهر دموية الموحدين في 
المكناسي  أن، إلا 3ينقل المكناسي حادثة حرقهم الناس الهاربين منهم إلى شجرة أحياء

لم يظهر التأثر الكبير غير وصف الأمر بفتنة لاشتهار الحادثة ربما، وعند دخولهم 
 .4لتمادي والبلاء العظيممكناس نقل سفكهم الدماء وسبي الذرية والنساء ووصف ذلك با

غير أن أهمية مكناس ليست بأهمية مراكش ودخولها، وهي التي حاول الموحدون 
دخولها زمن ابن تومرت فنكبوا في معركة البحيرة وما حدث لهم من خسائر في 
رجالهم، استطاع ابن القطان وسط هذا إعطاء نقد إيجابي لشجاعة الموحدين أمام 

، وواتت الموحدين فرصة الانتقام من 5ببسالة عبد الم من شادةوا  المرابطين المنتصرين 
ألفا حسب  120مراكش حين دخلوها بعد أكثر من عقد فكان عداد قتلى مراكش 

، ويستغل ابن الخطيب في ترجمته لابن الصقر الخزرجي الحافظ الفقيه لذكر 6الحلل
رى المشركين وكان ساأدم كل ذكر بالغ وبيعهم بيع  إباحةهذه الحادثة وما حدث من 

 .7منهم ابن الصقر لولا العفو عنه لأسترق 

ما ارتوى سيف الموحدين حتى بعد سقوط المرابطين الكلي، فما واقعة قبيلة دكالة 
، وانقسم نقد هذه الواقعة وما إبادتهمبالبعيدة، وهي التي لم تخضع لعبد الم من فوقعت 
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ث، أولها كما عند اليسع من نقد شابهها من ما أحدثته الدولة في القبائل إلى ثلا
، ونقد سلبي بالإخبار كما عند صاحب الحلل 1واستشناع واضح كما يظهر من ألفاظه

من ذكر لعدد فرسانهم العشرين ألفا والمائتي ألف راجل ثم ذكر قتل أكثرهم وبيع من 
، ونقد إيجابي يرى في هذا تصرفا حازما كما هو حال ابن القطان الذي 2بقي منهم

نجده يعتز بقتل عشرين ألف من درعة وقتل جلاوة وكل من فيها مبررا ذلك بأنهم 
، فلعبت الخلفية والانتماءات دورها هنا في التحسين 3المردة الذين جرحوا ابن تومرت

 والتقبيح.

لهذه الفترة الأولى أثر في نقد ما لحقها، فأبو يعقوب ثاني السلاطين انتقد 
لكونه متوقفا في سفك الدماء، ويبدو من هذا نقد مبطن بالإيجاب عند ابن أبي زرع 
الذي أودى بحياته كان محل ثناء  ندلس، وجاهده في الأ4لمن قبله لكون هذا ميزه عنه

 .6وبنفس اللفظ يثمنه ابن الكردبوس 5صاحب الحلل وتدويخه بلاد الشرك

ن سلبي وثالثهم ابنه أبو يوسف المنصور كان عهده كثيفا عسكريا فتنوع نقده بي
يجابي، فمما ي خذ عليه قتله لأهل قفصة قتلا ذريعا بلفظ المراكشي وهده أسوارها بعد  وا 

، لكن إيجابياته العسكرية تطغى في كتب التاريخ ونقده، 7مبايعتهم الميورقي ابن غانية
ثخانه في بلاد الكفار، كيف  9وصاحب الحلل 8فيجمع ابن خلدون  على حسن جهاده وا 
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، 1ك، وجعلها ابن شبرين ميزته الكبرى فأثنى عليه في الجهاد وأبيهلا وهو صاحب الأر 
والأكثر نقدا ونظرا في أسباب هذا النصر كان ابن عذاري الذي كان نقده الإيجابي 

، فأتى 2مفصلا ففصل في ذكر الإحكام العجيب والضبط لأحوال العسكر وحسن النظام
 .ءنقده م سسا على أصول أحكم في الحكم على الشي

على منواله ابن أبي زرع في نقد سلبي لهزيمة ابنه الناصر في العقاب، إذ بنى و 
، غير أن سبب نقد 3نقده له على اغتراره بعدده وكثرة جنوده التي لم تغني عنه شيئا

 الإبطاءالمراكشي اختلف إذ أرجع سبب الهزيمة إلى اختلاف قلوب الموحدين بسبب 
في أخذ العطاء، إذ وجه نقده لطبقة أدنى من السلطان الذين لم يسلوا سيفا ولا شرعوا 

، والعقاب كانت ضربة قاصمة 4رمحا لأنانيتهم وأثنى على السلطان في ثباته رغم هذا
 . 5إذ يجعلها صاحب الحلل الهزيمة العظمى ندلسالمغرب والأ وأهلللدولة الموحدية 

ة اللاحقة لما كان قبل العقاب لا من ناحية الكثافة ولا لم ترتقي الأحداث العسكري
نني أجد إمكانية النقد العسكري للسلطة  النقد لتكون محل اهتمام كبير كما كان، وا 
الموحدية ممكنة بشكل أكبر مما كانت عليه قبل العقاب وبعده سواء وقت الدعوة أو 

ن الحدث الواحد منها كان بالإمكان نقده  بداية السلالة الم منية لو أراد النقاد ذلك، وا 
بصفحات لا جمل عابرة وعبارات مضمنة كما كان، أخذت مني الوقت الكثير للفصل 

 فيها إن كانت نقدا ام لا واستخراجها.
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 ثانيا: نقد السياسات الموحدية.

 نقد السياسة الدينية: -1

الأولى أكثر يختلف نقد سياسة السلطة عن نقد السلطة نفسها والبلاط في كون 
استمرارية ويتعلق نقد السياسة بالمنهج المتبع من السلطة بينما الثاني أقل استمرارية 
ويتعلق بتصرفات الأشخاص ويعتمد على مزاجيتهم وطباعهم أكثر، ونقد السياسة 
 الدينية أقصد به نقد سياسات السلطة الموجهة نحو أهل العلم والدين، ورعاية مصالحه.

ون الدينية على مصطلحنا العصري نجد ابن الكردبوس ركز على ففي رعاية الش  
، وابنه يوسف 1هذه النقطة لنقد عبد الم من إيجابا فبظهوره أعز الدين وقمع الباطل

، ونقد ابن القطان كان أكثر تفصيلا إذ أرجع ذلك 2الذي أوضح من الدين منهاجه
فظ كتب التوحيد والموطأ لإنشاء طبقة الطلبة ورعايتها من طرف عبد الم من وفرض ح

، ووافقه 3وصحيح مسلم وما أجزله لهم من العطاء مما ساهم في رفع المستوى العلمي
يثاره أهل العلم  .4فيه المراكشي من قبله في نقد سياسة عبد الم من الدينية إيجابا وا 

يحضر نقد المراكشي الديني عند تغير بعض السياسات الموحدية، منها عندما 
كتب الفروع، ورد عبد الواحد ذلك العمل الذي استنكره وهو  إحراقف على هم أبو يوس

زالته من المغرب مرة واحدة ، غير انه 5المالكي بأن قصده كان محو مذهب مالك وا 
، وثمن في عهده 6ذكر له محاسن كعدم تصديقه بعصمة ابن تومرت التي لم يظهرها
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فهو لم يجزل لهم فقط بل قام  انتشار الصالحين وأهل علم الحديث وعظمة مكانتهم،
ن . على ان التغيير الأبرز في السياسة قد كان على عهد 1باستدعائهم من البلدا

المأمون إذ أزال اسم ابن تومرت من الخطبة والسكة وصدع بالأمر بالمعروف والنهي 
يتاءعن المنكر   .2الصدقات فكان هذا من جملة ما ثمنه ابن الخطيب في سياسته وا 

جزنائي ببعض التفاصيل عن السياسة الموحدية الدينية بمدينته الم رخ لها يتميز ال
فاس، وينتقد ما بلغوه من غلظة على الم ذنين كالمبالغة في اشتراط عفته لدرجة 
اشتراط وضع الم ذن عصبة على عينيه بالنهار، وما سبب ذلك من هيجات وفتن 

الفقيه أبو محمد يسكر،  إحضار، وانتقد كذلك غلظة عاملهم على فاس وطلب 3لاحقة
 .4التي صاغها الجزنائي في شكل منقبة لأبي محمد

وليس أبو محمد حالة فريدة، إذ للموحدين وأهل العلم تجاذبات، بين إكرام 
وسلب، فكما ذكرنا محنة ابن الصقر الخزرجي  إيجابوامتحان، والنقد في هذا بين 

بن رشد وهو وجده من أعلام مالكية  ، ومحنة أبي الوليد5وانتقاد ابن الخطيب لذلك
، فنكبه السلطان لما رأى 6عصره وما بعده، كانت محنته بسبب سلطاني عند المراكشي

مما اعتقده قلة أدب معه وحطا من قدره، ويورد ابن عذاري سببا آخر هو التحاسد 
، 7العلمي لا بسبب ذكر السلطان بشيء، فسعى به من كانوا ببطانته تفتيشا في كتبه

 والحقيقة أن نقدهما هنا كان خافتا وغلب عليه التأسف أكثر من الإنكار.
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نكبة ابن رشد حبرا كثيرا عند الم رخين وأكثر منها ما وقع مع ابي بكر  أسالت
لبيعة عبد الم من، ولا  ندلسبن العربي المالكي، فما اغفل ذكره الموالون لترأسه وفد الأ

عده، وعرف أبو بكر بالثناء على المرابطين غير الموالين لما شاب ذلك اللقاء وب
ن هذا الموقف قد 1ووصفهم بحماة المسلمين ناصري الدين ، ذلك قبل سقوط حكمهم، وا 

أصابع الاتهام للسلطة الموحدية بتسميم ابن العربي  3والزركشي 2يفسر توجيه المكناسي
م يذكروا شيئا ل آخرينفور انتهاءه من البيعة في طريق عودته بفاس، على أن م رخين 

من هذا كصاحب الحلل الذي ذكر قصة تقرب عبد الم من لأبي بكر وس اله عن لقاء 
، وأيضا ابن خلدون الذي ذكر وفاة طبيعة مع ذكره موت ابن أبي 4ابن تومرت للغزالي

 .5بكر بالخطة أثناء دخول الموحدين إشبيلية

ينية كما رآها النقاد وفي المحصلة فإن الصورة الإجمالية للسياسة الموحدية الد
اعتمدت على سياسة شعرة معاوية، غير أنها وضعت في كثير من المواضع سيفها 
حين كان قد يكفيها سوطها وأخذت الأمور بغلظة، والحقيقة كما قلت سابقا أن النقد لم 
يكن بحدة في هذه المواضع المحصورة لعل أن السبب في ذلك عدم ثبوت بعض 

مية شاملة وأوسع، يد والترجيح الأكبر أن النقد قد اعتمد ر ية تقيالأخبار المستحقة للنق
فإن الم رخ إن وازن بين التشدد مع الم ذن ونكبة عالم واحد وبين إنشاء طبقة من 
الطلبة ورعايتها رعاية كاملة وتقريب العشرات من العلماء لا ريب أن يتجاوز ويعتريه 

 التأسف على التعسف أكثر الإنكار.
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 السياسة العمرانية:نقد  -2

مما يَعجَب المرء منه خلال تفحصه المدونة التاريخية أهمية ومحورية العمران 
أَنْشَأَك مْ م نَ ﴿فيها، وهي إحدى الغايات في الدين من وجود الإنسان إذ يقول عز وجل: 

مْ ف يهَا وأبرز تجل لهذا الاهتمام في المدونة التاريخية كان ما  1،2﴾الْأَرْض  وَاسْتَعْمَرَك 
ن كان معناه أوسع مما قد يخطر في الأذهان،  دونه ابن خلدون في مقدمة تاريخه، وا 
فإن غيره من الم رخين لم يهمل هذا الجانب بل وأطنب فيه بشكل مثير، وقد يدعم هذا 

 ونة سلطانية فقط.الموقف المدافع الذاب عن المدونة التاريخية بكونها مد

ورد النقد الإيجابي للسياسة العمرانية في المقام الأول بطريقة الإخبار، وذلك عن 
المشاريع العمرانية الكبرى وما دونها، إذ رأوا أن الخبر ينوب عن تفصيل النظر، فمن 
المشاريع الأولى المعجبة البستان الذي أقامه بعد الم من في مراكش بطول ثلاثة أميال 

، ويذكره اليسع قبل خروجه من 3فيه من فواكه وعيون كما استعجب صاحب الحلل وما
 .4مراكش وما يدره على الدولة من مداخيل وما سببه من رخس في الأسعار

تظهر التشيدات الكبرى بعد استحكام أمر الدولة في عهد السلاطين اللاحقين، 
ن صاحب الصلاة النقد كالمدينة الكبرى المبنية بجبل طارق والتي جاوز فيها ب

، 5بالإخبار مصرحا "لو عاينها المتقدمون من آل عاد بن شداد لأقروا لهم بالعجز..."
على ما في نقده هذا ما يبلغ التقريظ فإنه يذكر بالإخبار أعمال أبي يعقوب العمرانية 
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ن ندلسالكثيفة وتشييداته في الأ شبيلية واستجلاب البنائين والمهندسي ، 1بقرطبة وا 
حتى للمتأخرين بذكر  ندلسفصيل ابن صاحب الصلاة كثير في الأعمال التي بالأوت

قامة الأسواق بجواره صلاح، المساجد كمسجد ابن عديس بإشبيلية وا  ، 2أعمال بناء وا 
وللكاتب نمط في النقد العمراني هو الثناء على البنيان لينتقد إيجابا المشيد له كثنائه 

 .3على صومعة هذا الجامع وتميزها

تعد مدينة المهدية الرباط وبنا ها محط نقد عمراني إيجابي بالإخبار هي الأخرى، 
فإنه لم يبلغ  الأمر، وبرغم استحسانه 4وهو ما قام به المراكشي القريب من عهد بناءها

، وليس النقد الحسن 5درجة احتفاء ابن صاحب الصلاة بها وألفاظه التفخيمية لها
قد يأتي الثناء على ازدهار المدن القديمة كحال فاس  بالإخبار فقط في الإنشاء بل

ما بلغته فاس عهد المنصور والناصر من العمارة والرفاهية  أنالتي يذكر الجزنائي 
، 6والدعة مالم تبلغه مدينة من مدن المغرب ويطيل في ذكر ما كان بها من منشئات

 .7يين عهد الناصرندلسوزيادات واصلاحات في جوامعها كجامع الأ

يرد النقد العمراني الإيجابي كذلك بشكل مباشر موجها للسياسة العمرانية 
المستحسنة لا بذكر الأعمال فقط، كالمراكشي حين يذكر همة عبد الم من في البناء 

، كما يثنى على الموحدين 8والغراسة بمراكش في إطار عام هو حسن سياسته وتدبيره
عند ابن أبي زرع وكان أول من وطأ في سياسة توطئة الطرق كفعل عبد الم من 
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 .396ص نفسه،2

 .390ص نفسه،3

 .195، صالمصدر السابقالمراكشي، 4

 .359، صالمصدر السابقابن صاحب الصلاة، 5

 .44و43، صالمصدر السابقالجزنائي،  6

 .92ص نفسه،7

 .167، صالمصدر السابقالمراكشي، 8
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، وسياسة المنصور أيضا في 1الطرق من برقة إلى نول في السوس الأقصى كاملة
إصلاح، المسالك ونصب الجسور عند ابن عذاري الذي يصف أثر هذه السياسة "كان 

 .2الناس يمشون كأنهم في أحسن مساكنهم"

النقاد ما أهملوا نجاعته اشتهر المنصور بنجاعة سياسته العسكرية إلا أن 
العمرانية، فالمراكشي يصف عادته بحب البناء وطول أيامه لم يخلوا من قصر يستجده 

في  4، غير أننا لو أردنا إيجاد المقابل عند النقاد للوليد بن عبد الملك3أو مدينة يعمرها
بني عبد الم من، لا يكون ذلك غير أبي يعقوب المثنى على سياسته بشكل كثيف، 

ا ، والجزنائي يذكر اشرافه المباشر على الأوقاف 5فابن الخطيب يذكره برغبته فيه
، وابن صاحب الصلاة على عادته يذكر أثره العمراني الجميل في إشبيلية بل 6والحبوس

عذاري ، ويشابهه في اللفظ ابن 7ويستزيد بأنه لم يتقدم لقبله من الفضل مثله ملك
الاثر الجميل مال لم يتقدم مثله قبله لأمير من الأمراء و  والواضح نقله منه "فظهر له...

، وهي حالة من تأثر النقد الكثيرة بمصادره، غير 8الخلائف ولا لملك من أهل الطوائف"
 ان النقل هنا قد يكون موافقة وتأكيد.

أما النقد السلبي للسياسة العمرانية الموحدية فإنه يحضر في مواضع عدة في 
ى الأغلب، بل كأثر جانبي للتحركات العسكرية، وبالخصوص سياق غير عمراني عل

                                                 

 .198، صالمصدر السابقابن أبي زرع، 1

 .288، ص3، جالسابقالمصدر ابن عذاري، 2

 .211، صالمصدر السابقالمراكشي، 3

وهو نجم بني أمية في العمارة وباني الجامع الأموي بدمشق والمشرف على بناء المسجد الأقصى حتى اتفق 4
 الم رخون على كونه عميد ملوك الإسلام في مجال العمارة لشدة اهتمامه وزهو عصره بها.

 .307، ص4ج الإحاطة،ابن الخطيب، 5

 .81-79، صالمصدر السابقنائي، ز الج6

 .372، صالمصدر السابقابن صاحب الصلاة، 7

 .222، ص3، جالمصدر السابقابن عذاري، 8
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عند ظهور الفتن الموحدية الداخلية، فكعادته ابن شبرين في نظمه لابن رشيق يلخص 
، ومثله ابن أبي زرع في ذكر 1الأمر بعد هذه الصراعات "أي حمى يا صاح، لم يخرب"

هور بني مرين سلطته خراب العمران بعد واقعة العقاب في إطار النقد الإيجابي لظ
، عاكسا مدى الخراب الذي حل، غير أن تخريبات عمرانية عسكرية 2المعاصرة بعدها

أسبق قد حدثت كانت محل انتقاد، كتخريب عبد الم من سور فاس بعد دخولها وقوله 
، وم رخها 3"إنما الأسوار سيوفنا وعدلنا" كما نقل ابن هذه المدينة ابن أبي زرع

 الأمركر هذا الهدم نقادا بالإيجاب المرابطين الذين شيدوه أول الجزنائي أيضا يذ
 .5، ونقد المراكشي هدم أسوار قفصة كما ذكر سابقا4والمرينيين وعمارتهم فيها لاحقا

تكون في بعض الأحيان السياسة العمرانية الفعالة محل نقد، وهو ما رآه ابن 
فيما أن الأولوية كانت لو عذاري في سياسة المرتضى الذي عمر وعمل على البناء 

، محتكما في نقده 6ركز جهده على الحرب لنجى، فرآها سياسة لأموره غير ناجحة
للمآل النهائي، ومن الانتقادات الفطنة كذلك نقد المكناسي الذي حين نمت بلاده نسب 

، أما حين تراجع عمرانها فإنه ينسبه لجور 7الفضل أولا إلى همة أهلها أولا قبل السلطة
 .8لعمال ثم آثار واقعة العقابا

  

                                                 

 .350، صالمصدر السابقابن شبرين، 1

 .282، صالمصدر السابقابن أبي زرع، 2

 .189ص نفسه،3

 .43، 42، صالمصدر السابقالجزنائي، 4

 .200ص، المصدر السابقالمراكشي، 5

 .545، ص3، جالمصدر السابقابن عذاري، 6

 .28، صالمصدر السابق، ابن غازي 7

 .31ص نفسه،8
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 نقد السياسة الاجتماعية: -3

يرتبط النقد الاجتماعي غالبا بالعصر الحديث لكونه عمادا لأحد الاتجاهات 
الفكرية التي تتخذ منه أداة في قراءة الاجتماع الإنساني ور ية التاريخ والحركة البشرية 

محاكي لما هو في السياق التاريخي ونظمها، وان كان قد طبقه معاصرون بشكل نقلي 
الغربي، فإننا نجد النقد الاجتماعي قد مورس بشكل أصيل في مدونتنا التاريخية ذاتي 

 دون تأثير خارجي، أعمل فيه نقد المجتمعات ونقد سياسات السلطة اتجاهها.

وقبل نقد السياسة الاجتماعية انتقد الم رخون اجتماعيا المجتمع المكون للسلطة 
حدية من الأساس، فعبد الواحد يبدأ بدائرة أوسع بنقد عام للمغاربة وطباعهم التي المو 

مضمونها أنها بلاد  1سهلت انقيادهم لابن تومرت وسفك الدماء وأورد قصة عن البكري 
، وابن أبي زرع بدائرة أضيق ينتقد مجتمع المصامدة في بداية الدعوة 2شر وقسوة

من القرآن حتى أحتال في ذلك ابن تومرت  لعجمتهم وعدم قدرتهم على حفظ بعض
، ويورد اليسع قصة طاعنة في أهل تينمل نعف عن ذكرها وهي في 3ليحفظهم شيئا منه

، ولم تسلم كومية قبيلة عبد 4سياق ما حرضهم به ابن تومرت للثورة على ذلك الوضع
 .5الم من عن النقد إذ يصف المراكشي حالها القديم دون مجد أو عز قبل الملك

وكما أن المجتمع جزء من العمران وكلاهما مترادف متلاصق، فإن السياسة 
الاجتماعية ونقدها ارتبط كذلك بالحركة العسكرية، ويبدي صاحب الحلل الآثار 
الاجتماعية للثورة الموحدية "وتأججت نار الفتنة بالمغرب، واصطلى بحرها طلاب 

                                                 

 والمقصود هنا أبو عبيد البكري صاحب كتاب المسالك والممالك وقصة نقلها عن الإسكندر الأكبر وبلاد المغرب.1

 .143، صالمصدر السابقالمراكشي، 2

 183، صالمصدر السابقابن أبي زرع، 3

 .162، 161، صالمصدر السابقاليسع، 4

 .245، صالمصدر السابقالمراكشي، 5
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ك من آثار سياساتهم فرقة اجتماعية ، وكذل1العافية، ورضيها كل من ذهب إلى الفساد"
، ونقل ذلك عنه الذهبي 2أخاه والأخكما نقل ذلك اليسع بقتل الأب ابنه والابن أباه 

 فرآى رأيه ونقده، أما نقل ابن القطان عنه ذلك فإنه رآها لموقفه الموالي محمدة.

وتنتقد السياسة الاجتماعية الموحدية بشكل مباشر وقصورها وتقديم السياسة 
العسكرية عليها فيما قاموا به بأعمال كان لها وقع كبير على المجتمع القبلي 
والحضري، منها وأشهرها مجزرة دكالة التي استشنعها جملة من الم رخين منهم اليسع 

، وفي الحضر ما حدث بمكناس من حروبهم وخلائها وانتشار 3وبيع أولادهم ونسائهم
 .4بعضهم كما ذكر المكناسي وانتقدالموت جوعا وانتثار عقد الناس وجلاء 

مما انتقد في السياسة الاجتماعية هو التغييرات التي أحدثتها السلطة في المجتمع 
المغربي، كاستقدام أبي يوسف للجنود الغز الترك من مصر غير ان نقد المراكشي مثلا 

، مما لم يكن لهذا الفعل بذاته ولكن لمسألة تقديمهم على بقية الموحدين في العطاء
، وتنتقد بعض التغيرات الاجتماعية بالإيجاب 5أحدث اختلالا في التوازن الاجتماعي

كنقد ابن عذاري لتصرف الرشيد الموحدي تجاه عرب قبيلة سفيان والخلط وترتيب 
 .6مضاربهم وتحسين أحوالهم فامتلأت الأرض بهم فرحين

ات طويلة الأمد دامت اما النقد الإيجابي للسياسة الاجتماعية فإنه يستهدف سياس
دوام السلطان أكثر من مجرد تصرفات م قتة كما كان في النقد السلبي، وتركزت أهمها 
في صور من الرعاية الاجتماعية كسياسة متناقلة بين السلاطين المتعاقبين، فمنذ عهد 

                                                 

 .119ص م لف مجهول، الحلل الموشية،1

 .174، صالمصدر السابقاليسع، 2

 .183ص نفسه،3

 .27، صالمصدر السابق، ابن غازي 4

 .210، صالمصدر السابقالمراكشي، 5

 .461، ص3، جالمصدر السابقابن عذاري، 6
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ابن تومرت في البدء الذي بوصف ابن القطان كان لطيفا مع الموحدين م دبا لهم، 
، ويرى استمرار هذه الوصايا في عبد 1صياته الاجتماعية في خطبة وداعهوتظهر تو 

، وحتى 2الم من ورعايته لطبقة الطلبة ومحاولته زرع الألفة بينهم لغربتهم وضعفهم
المكناسي يقر للموحدين حسن معاملتهم لمن يقدم عليهم ولينهم في إيراده قصة أحد 

 .3همالقراء في فاس اثناء حصارها ويثمن ذلك علي

ثمن ابن صاحب الصلاة سياسة أبي يعقوب الاجتماعية الذي عاصره، كموقف 
الاجتماعية باليسر الاقتصادي الذي لحق بعد  إصلاحاتهعفوه عن المساجين، وربط 

، 5مساعدات غذائية لإغاثة أهل بطليوس إرساله، كما ثمن فيه موقفا آخر وهو 4ذلك
 ل عهده.فكان حسن السياسة الاجتماعية بالعموم طوا

افتك أبو يوسف المنصور الريادة في النقد الإيجابي لسياسته الاجتماعية، مما 
، ويقدر له ابن عذاري بالإخبار رعايته 6ثبته من أمن للمجتمع عند ابن أبي زرع

ذهب  نما بي -مليون -الاجتماعية للأطفال بمراكش وبلغت ميزانية ذلك ألف ألف 
ا لا نقله، وأمره بثوب ومثقال ورغيف ورمانة لكل ، وينقل المراكشي شهادته بهذ7وفضة

خراجه الصدقات وما يأتي من نصف الغنائم إلى العامة ، لكن تتويج هذه 8يتيم، وا 

                                                 

 .169، 168، صالمصدر السابقابن القطان، 1

 .177ص نفسه،2

 .22، صالمصدر السابق، ابن غازي 3

 .266، صالمصدر السابقابن صاحب الصلاة، 4

 .435ص نفسه،5

 .217ن صالمصدر السابقابن أبي زرع، 6

 .336، ص3، جالمصدر السابقابن عذاري، 7

 .209، صالمصدر السابقالمراكشي، 8
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السياسة كان في المستشفى الذي أقامه بمراكش وأسترسل المراكشي في ذكر ميزاته، 
 .1شاهد عيان عن أمور يصعب تتوفر في مشافي عصرنا

الاجتماعية بنوعيها بعد ما يلحق من عصور، سوى حالات قليلة يقل نقد السياسة 
كنقد ابن عذاري الحسن لفعل المستنصر بعد الكساد وفتحه المخازن للمسلمين بثمن 

، وعدا عن ذلك فإن هذا النقد يخف حتى يختفي، قد يكون 2لأغنيائهم وبالمجان لفقرائهم
سيطرتها لفرض سياسة السبب الرئيس في ذلك ضعف السلطة الموحدية وتناقص 

 اجتماعية فيقل النقد الاجتماعي في ظل بروز أصناف أخرى من النقد. 

  

                                                 

 .210و209ص نفسه،المراكشي، 1

 .382، ص3، جالمصدر السابق ،ابن عذاري 2
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 نقد السياسة الاقتصادية: -4

ست من وفى، فعدا عن كون وظيفته تطوعية في المقام اطوبى للم رخ أينما 
الأول، فإنه ومع نقله وقائع عصره والماضي بأبعاد شتى، سياسية وعسكرية وفكرية 

اعية، واقتصادية حتى، فإنه أفرد لكل ما مضى نقدا، والحق أن عقل الم رخ واجتم
موسوعي بممارسته التاريخ وخوضه في مجالات عدة وقدرته على تقييم الأفعال 

 والسياسات فيها، ومنها الاقتصاد هاهنا.

ومن الم رخين من كان شديد الاهتمام بتتبع التفاصيل الاقتصادية كالأسعار 
، ومنهم من كان عديم الاهتمام 1مسير الجيش كابن صاحب الصلاة بالخصوص خلال

الاقتصادي ونقد سياسته كابن القطان الذي نقده الاقتصادي الوحيد كان للمرابطين رغم 
 .2أن الجزء الأكبر من كتابه عن تاريخ الموحدين

 يفتتح نقد السياسة الاقتصادية الموحدية بالإيجاب والسلب معا عند المكناسي، إذ
يذكر إزالة عبد الم من المكوس والمغارم على سكان جبل زرهون لموالاتهم له، لكنهم 

، وكانت موالاتهم 3غرموا في العقود اللاحقة حتى سمى الجباة الجبل جبل الذهب
الأولى في حصار مكناس التي يذكر المكناسي آثاره الاقتصادية المهولة بإخباره عن 

 .4يوان والهلاك جوعاأكل اضطرار الناس لأكل خسيس الح

انفرد المكناسي بكثير من النقد السلبي الاقتصادي للسلطة الموحدية دون غيره، 
ولم يسر مسيره سوى قليل كابن عذاري الذي انتقد ما ظهر من الغلاء المفرط في كل 

للهجرة وأرجع ذلك لسببين قلة الأمطار وكثرة الفتن بسبب ما  637بلاد الغرب في سنة 
                                                 

 . وهذه الإشارة من محقق الكتاب في هامش الصفحة.353، 352، صالمصدر السابقابن صاحب الصلاة، 1

 .226، صالمصدر السابقابن القطان، 2

 .24، 23، صالمصدر السابقالمكانسي، 3

 .25ص نفسه،4
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، فحمل السلطة المس ولية المباشرة، 1راء الموحدين من الحروب والوقائعكان بين أم
لكن نقد المكناسي كان أكثف وأدق، وذكر ما حل بأهل مدينته من تضييق اقتصادي 
من عمال الموحدين ما ألجأ أهلها إلى الحرف بعد التملك الذي فيه تضييق من السلطة 

آه حلا لهذه السياسة الجائرة وهو ما قام ، وعرض المكناسي ما ر 2في بيع السلع المنتجة
به المكناسيون من مقاطعة بيعا وشراءً بسبب جور العمال، وتراجعت السلطة الموحدية 

، ويعد هذا الموقف 3عن جورها فكان في المقاطعة والإضراب صلاح، لحال أهل مكناس
ذ شخص واستحسان المكناسي له من المظاهر الأولى للإصلاح، الاقتصادي ووسائله، إ

 المشكلة وأرشد إلى اقتراح، يحلها.

وللسلطة الموحدية سياسات محمودة كانت محل نقد إيجابي، وعلى زهو عصر 
أبي يعقوب العمراني فإنه قد رافق ذلك حسن سياسة اقتصادية أيضا، فثمن فيه ابن أبي 

دون مكس ولا جور، فكانت نتيجة ذلك كثرة  ندلسزرع جباية الخراج من المغرب والأ
، وي كد ابن عذاري ذلك "زادت المخازن وفورا ودرت الخيرات على الناس 4لأموالا

، وينقد المراكشي حسن سياسته بتوحيد المغارب دون معاند واتساع الخراج بما 5درورا"
، 7، فكانت له أحد أهم حسناته استغناء الناس في عهده6لم يكن لملك قبله ولا بعده

ن مدققا في سبب اتساع الخراج وانفراد ابي يعقوب بهذا  ويأتينا نقد المراكشي المستحس 
 .8الكم وهو استعانته بالخرائط فلم يمتنع عنه دينار

                                                 

 .483، ص3، جالمصدر السابقابن عذاري، 1
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ولخلفه المنصور نقد إيجابي عند ابن عذاري وملاحظة لم يوردها غيره وهي رفع 
المنصور لقيمة الدينار الموحدي وتسويمه، فوصف ذلك بـ "المناظر الفخمة الجارية"، 

 .1وتتبع اقتصادي لم يتفطن له غيره من النقاد وهو تفصيل

والاقتصاد الوسيطي مهما بلغ من الأهمية فإنه كان تابع لعوامل وسياسات أخرى 
ومازال، ولم يكن المتحكم فيها، فلم تكن السياسة الاقتصادية ونقدها محل تقديم من 

اسات، ومع هذا الم رخين لعلمهم بتبعيتها وكونها الأثر الظاهر لما سبق نقده من سي
فإنه قد تميز في هذا الموطن من النقد م رخون كالمكناسي والمراكشي وابن عذاري، 

 وغاب عنه آخرون كابن صاحب الصلاة رغم اهتمامهم بالتفاصيل الاقتصادية.
 

 

 

 

                                                 

 .284، ص3، جالمصدر السابقابن عذاري، 1



 

 

 

 

 

 :ثالثالفصل ال

نقد النقد وقضايا تاريخية في المدونة التاريخية 
 الوسيطية للغرب الإسلامي.

 

 

 أولا: أنماط وظواهر نقدية في المدونة التاريخية.

 ثانيا: ما وراء النقد.
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 أولا: أنماط وظواهر نقدية في المدونة التاريخية.

 النقد العكسي الدفاعي: -1

إن كان النقد السياسي عملية فحص ومحاكمة لإصدار حكم على أفعال السلطة 
المدعي، فإننا نلاحظ ظاهرة في  وسياستها، والنقد الموجه للسلطة بنوعيه بمثابة مرافعة

المدونة التاريخية أين بدت مرافعة أخرى تصدت لذلك النقد آخذة هيئة المحامي في 
وجه النقد السلبي خصوصا، محاولة رده وتحصين الموكل عليه، آلا وهو السلطة 
الموحدية، بطرق عدة دفاعية وهجومية، وهو ما يعد أيضا مرحلة أولى مبكرة من نقد 

 وتقييمه.النقد 

وقبل الدخول في النقد العكسي المباشر وجب التنبيه لبعض الطرق النقدية 
العكسية المبطنة، التي لا تظهر لكنها تضمر والهدف الأول منها بث أرضية للنقد 
الدفاعي عن السلطة الموحدية، ومنها النقل المقتطع المتصرف فيه، ومثل ذلك في نقل 

لهجته النقدية لقصة الونشريسي وحيلته أعلى، بل  ابن القطان عن اليسع الذي كانت
، ونفس 1وفي نقله تصرف بإضافة ألفاظ تفخيم كالإمام المهدي التي لا يقر بها اليسع

الأمر قام به ابن القطان أثناء مجادلته وسرده الأدلة في شرعية ثورة ابن تومرت، نقل 
اقتطع من الحديث لفظة حديث من جاهدهم بيده فهو م من، لكنه افتعل جرما كبيرا و 

والتي قد تكون حجة ضد ابن تومرت ومبينا أنها  ،2وقلبه" "فمن جاهدهم بلسانه...
 .3الطريقة الوحيدة للتغيير

                                                 

 .173، صالمصدر السابقاليسع، 1

 .69، ص1، جالمصدر السابقوالحديث تقدم ذكره كاملا في الفصل الأول. مسلم، 2

وقد حاولت إيجاد العذر لابن القطان والبحث عن نسخة من الحديث  .100، صالمصدر السابقابن القطان، 3
 بالشكل الذي أورده لكنني لم أجد.
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ولون آخر من النقد العكسي المضمر هو النقد الاستباقي، الذي يكون بنقد 
، وقد يكون استباقي لخصوم السلطة الموحدية، فلا يرى بدا من انتقاد فعلها بهم لاحقا

الرواية الرسمية ومصادره، كنقد المراكشي  ءذلك بوعي من الم رخ أو انسياقا ورا
للفواحش الظاهرة في مجتمع المرابطين وسيطرة النساء على السلطة قبل ظهور ابن 

، واستباق المراكشي 2، ومثله ذكر ابن الكردبوس المرابطين بأوصاف شنيعة1تومرت
، قبل فتك أبي 3وحدين ووصفهم بدعاة الفتنة وشق الجماعةأيضا نقد الخارجين على الم

يعقوب بهم، وأقسى منه لهجة ابن صاحب الصلاة في ذكر أمير العرب بإفريقية محرز 
بن زياد الخارج على الموحدين وافا إيه "الخبيث المخبث جرثومة الضلالة والعناد 

عكسي استباقي والتقديم  ، فيتم للكاتب بهذا الأسلوب نقد4الكذوب الطاعة والانقياد"
 لسقوط أي مأخذ لاحق على السلطة الموحدية.

ومثل النقد الاستباقي فإننا نجد صنفا آخر وهو الدفاعي الاستباقي، وبه يهدف 
الم رخون الموالون صنع هالة تقديسية حول الشخصيات الموحدية، م كدة على 

ثبات العصمة لابن تومرت عصمتها أو كونها موفقة إلهيا على أقل تقدير، كمحاولات إ
 ونسبة كثير من الكرامات عبد الم من وتقل مع تلاحق بنيه.

أما النقد العكسي الدفاعي المباشر فقد تصدر له ثلاثة من أعلامه، منهم العميد 
البيذق، الذي عايش انتقادات  -أي أولهم-ومنهم الرائد ومنهم المتأخر، فعميدهم 

دها العكسي الذي تصدر له ابن تومرت نفسه ضد مباشرة لجماعته وأصحابه وعايش نق
، ويتصدر البيذق للدفاع عن بعض ما 5نقاده الذين سموه خارجيا فسماهم مجسمين

                                                 

 .140، صالمصدر السابقالمراكشي، 1

 .1316، ص2ج ،المصدر السابقابن الكردبوس، 2

 .185، صالمصدر السابقالمراكشي، 3

 .72، صالمصدر السابقابن صاحب الصلاة، 4

 .38، صالمصدر السابقالبيذق، 5
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شاب حملاتهم العسكرية كقتلهم قبيلة كزولة الموالية لهم بأنهم كانوا ينوون الغدر 
ية مبررا ذلك ، وفي حالات أخرى فإنه يدافع بعد ذكر مذابح وراء مذابح دمو 1بالموحدين

، كما أنه عميد في النقد الاستباقي بذكر ما على الملثمين وكذلك ذكره 2بأنهم مخلطون 
، والظاهر هنا من نقده الدفاعي والعكسي أن انحياز 3أمو الثوار على عبد الم من

البيذق لم يساعده في صياغة نقد عكسي محكم يقنع الطرف المحايد بل للمنحاز لهم 
 ط.من بادئ الأمر فق

وأما الرائد والمجتهد في النقد العكسي فإنه ابن القطان لا ريب، وهو الذي ذكرت 
خلفيته ومشاربه كما كان في الفصل الأول فإن ذلك يتوافق مع اتجاهه هذا المنحى، 
والحق أنه مثال متكامل على النقد العكسي بانتهاجه كل ألوانه أساليبه، فمن رسم صورة 

، ونقله المقتطع أيضا، 4قف عصم فيها ابن تومرت من القتلتقديسية بذكر خوارق وموا
 .5في الجدال وشرعنة الثورة الموحدية وسرد الأدلة إجادتهعدا عن 

لكن الذي جعل ابن القطان رائدا هو تناوله النقد الموجه للسلطة وتحليله ومحاولته 
تفنيدها، فخصص فصلا لاستعراض مآخذ المرابطين على الموحدين ليخوض في 

، بل ويغوص بشكل أعمق في الجدال 6تحليلها ودحضها بعد ذلك مبينا خطأ هذه التهم
، فكان 7العقائدي ويذود عن دعوة الموحدين مستخدما صيغة المتكلم مثبتا انتماءه لهم

                                                 

 57ص نفسه،1

 .72-70ص نفسه،2

 .ندلسنفس الأسلوب بخصوص الثائرين في الأ 86. وفي ص82ص نفسه،3

 في الإسكندرية وفي تونس وفي بجاية.. وذكر مواقف عدة عصم فيها 93-91، صالمصدر السابقابن القطان، 4

 . وفيها جملة من الأدلة التي اعتمد عليها ابن تومرت وجملة من الدعاية المضادة للمرابطين.100، 99ص نفسه،5

 .67ص نفسه،6

 .98ص نفسه،7
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مدركا لما وجه لهم من نقد وطور أساليب أحسن من التي رد بها البيذق، والناظر في 
 ي ذلك.نقده العكسي يرى مدى تفصيله ف

وثالث النماذج المرافعة بالدفاع في مواضع عدة، ومتأخرهم، ابن خلدون، في 
موقف متميز عن سابقيه، فإن البيذق واضح الانحياز ونقده العكسي موجه لمن هو في 

كل ما ورد ورده، لكنه برغم ذلك انتما ه واضح،  إيرادصفه، وابن القطان الذي حاول 
حام محايد، أخذ بالدحض من أول النقاط وأعمقها، فإن أبا زيد الحضرمي يتقدم كم

نسب ابن تومرت المثار حوله الشكوك من المغاربة والمشارقة، فيصدقه في النسب 
العلوي ويرجع تشكيك الفقهاء في نسبه بسبب حسدهم له وضعف رأيهم ويمضي في 

 ، وهو موقف الدولة الحفصية منه1ذكر محاسنه حتى يسميه الإمام المهدي صراحة
 آنذاك، إلا أن ما يلي من محاججات يوحي أن الموقف عن ميل لا مجرد تبنٍ.

يصور ابن خلدون وهو الأشعري دعوة ابن تومرت في سياق صراع عقائدي، 
وشيوع التجسيم عند أهل المغرب ومنهم حكامهم فكان اختيار ابن تومرت الفقهي 

، ومن أوجه 3حاجج خلافه، وهو الأمر الذي رده الذهبي في نقل عن اليسع و 2تكفيرهم
النقد الدفاعي يورد أبو زيد ابن خلدون أن مذهب ابن تومرت في تكفيرهم هو أحد قولي 

، جاعلا اختياره في إطار المحتمل نافيا عنه الغلو أو الشذوذ عن السائد، 4الأشعرية
ويتضح ميل ابن خلدون إلى الحركة الموحدية في لهجة قلمه وهو يسرد وقائع ظهورهم 

ضحوا به، ويبرئ إمامهم من أي مطمع "ليت شعري ما الذي قصد بذلك إن لم  وما

                                                 

 .35، ص1، جالمصدر السابقابن خلدون، 1

 .359، ص6ج نفسه،2

 .382، ص14، جالمصدر السابقالذهبي، 3

 .303، ص6، جالمصدر السابقابن خلدون، 4
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نتهى ابن خلدون في النهاية لنفي كل بدعة أو تهمة ألصقت بابن ا، ف1يكن وجه الله"
 .2تومرت سوى العصمة التي لم يستطع التحلل منها

يواصل ابن خلدون موقفه الدفاعي حتى في موت ابن تومرت، منتبها إلى 
قادات التي وجهت إلى الطريقة التي بويع بها عبد الم من بعد إخفاء خبر موت الانت

، وابن خلدون هنا قد خالف موقف بقية م رخي العصر الحفصي 3ابن تومرت
بالتشويب في بيعة عبد الم من، فالظاهر من ميله ونقده الدفاعي والعكسي أنه ذو منبع 

 مذهبي عقدي أكثر منه تبن لموقف سلطة زمانه.

إننا نجد النقد العكسي الدفاعي قد تركز في غالبه على فترة الدعوة، وهو راجع 
كما ذكرنا في إيراد نقدها لأنها فترة حافلة بالأحداث وفترة م سسة إن ثبت نقدها السلبي 
ن نجح النقد العكسي في المرافعة عنها لم يلزم  لم يلزم الناقد الإكثار فيما بعدها، وا 

 عدها كثيرا.المدافع الذاب عما ب

  

                                                 

 .36، ص1ج نفسه،1

 .305، ص6ج نفسه،2

 .306، 305ص نفسه،3
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 الندرة في نقد السياسة الخارجية:-2

إننا لو هممنا بالكتابة عن النقد الأدبي لا السياسي للسلطة الموحدية في المدونة 
التاريخية للغرب الإسلامي لوجدنا من نقد شعر ولغة السلطة والمتقربين منها ما يسد 

الصلاة من أشعار ذلك مبحثا لا مجرد مطلب، وما أورده ابن عذاري وابن صاحب 
العصر خير شاهد، غير أن ذكر السياسة الخارجية للدولة الموحدية قليل إلا في سياق 

 الحروب، ونقد تلك السياسة أقل يعد على أصابع اليد.

كان عبد الواحد المراكشي الوحيد الذي نقل أخبار خارجية للدولة الموحدية ونقد 
انت لأبي يعقوب على الممالك المجاورة بعض منها وتقييمه، فذكر السطوة التي ك

، وابنه أبو يوسف صاحب 1كملك صقلية الذي كان يخافه ويرسل له الهدايا ليهادنه
الأرك الذي عمل ملوك النصارى على استرضائه ومهادنته وذلك كنتيجة لسياسته 

، كما أن له نقد سلبيا لتهاونهم 2العسكرية في المقام الأول فهادنه لمدة عشر سنين
 .3واستخفافهم بأمر ابن غانية بجزيرة ميورقة الذي تطور إلى خطر كبير لاحقا

الموحدين لمن كان خصما لهم سابقا وحسن  4ولعبد الواحد نقد إيجابي لمسايسة
والزيريين بعد سقوط ممالكهم في يده،  معاملتهم، كإحسان عبد الم من بملوك الحماديين

الذين  ندلسملة أبي يعقوب لملوك شرق الأويفرد المراكشي بابا كاملا في حسن معا
، ويمكن أن يكون النقد 6، وحتى يحيى بن غانية عند استسلامه هموا بإكرامه5غلبهم

                                                 

 .185، صالمصدر السابقالمراكشي، 1

 .207ص نفسه،2

 .نفسه3

 واخترت هذا اللفظ بدل لفظ دبلوماسية لكونه أصيلا والثاني نقحرة.4

 .187، صالمصدر السابقالمراكشي، 5

 .233ص نفسه،6
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ومحنة المعتمد بن  ندلسالإيجابي هنا مفاضلة ومقابلة بصنيع المرابطين بملوك الأ
 عباد الشهيرة ملك طائفة إشبيلية ونفيه وحبسه في أغمات حتى موته.

حصر أسباب ندرة نقد السياسة الخارجية رغم إمكانها في أسباب عدة، يمكن 
أولها: المركزية الغربية المغربية عند الكتاب، إذ أن نظرتهم إلى الدولة وتاريخها كانت 
منحصرة في داخل حدودها وروايتهم عنها كانت منحصرة تبعا لاختيارهم هذا المسار 

وامل الخارجية تأثيرا كبيرا مهما لإطالة فيه في تدوين التاريخ الموحدي، ولا ترى للع
ونقده لاحقا، ولا ينفك من قيد هذه المركزية إلا من غادر وترحل ورأى العوالم الخارجية 

 فلم يخضع لسلطان الإقليم، ومثال ذلك عبد الواحد الذي نقل لنا انتقاداته النادرة.

ة فطويت السياسة ثانيها: غلبة صبغة الصراع العسكري على العلاقات الخارجي
الخارجية في غالبها وانضوت تحت السياسة العسكرية ونقدها، مما يصع ب الفصل 

 بينهما، سوى في أوقات السلم والتي لا تحظى باهتمام القلم.

ثالثها: هو تقدم عصر كثير من الم رخين ذوي النظرة الواسعة إلى الم ثرات 
ن تأخر زمنه مع خبرته   ندلسبدواليب الحكم داخل المغرب والأالدولية كاليسع، الذي وا 

 وخارجه كان ليورد نصوصا ونقدا ذا وزن.

بالسياسة الخارجية للسلطة  الإدراكرابعها: قلة المصادر المساعدة على توفير 
الموحدية لدى مدوني المدونة التاريخية الغربية، ومثال ذلك غياب ذكر وقائع مراسلات 

علومات عن هذه المراسلات لدى م رخي صلاح، الدين والمنصور، إذ توفرت الم
في حين غابت المعرفة لدى المغاربة  1المشرق الذين هموا بتوجيه انتقادات بناءً عليها

 .يين عن خبايا سياسة الدولة الموحدية الخارجية سوى القليل مما بدى لهمندلسوالأ

                                                 

 .687، ص16، جالمصدر السابقمثلا نقد هذه الواقعة عند: ابن كثير،  انظر1
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 النقد العمراني في التاريخ المدني: -3

كبيرا من المدونة التاريخية الوسيطية عموما يشكل صنف تاريخ المدن قسما 
وتاريخ الغرب الإسلامي بالعموم، فإن الانتماء لمدينة كان محفزا على الإحاطة 
بتاريخها، وهو ما أقر به صاحب الإحاطة، لسان الدين ابن الخطيب، حيث نجده في 

وأنه ماض  مقدمة كتابه ذكر جملة من ذوي العلم بالتاريخ ممن ألفوا في تاريخ مدنهم،
 .1غرناطة ندلسعلى دربهم مدون تاريخ مدينته رمانة الأ

وخلال اختيار المصادر الموحدية كان لزاما اشراكها وتفحص النقد فيها، عدا عن 
الإحاطة منها جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس للجزنائي، والروض الهتون في 

المطرب  الأنيسالضخم الشهير أخبار مكناسة الزيتون لابن غازي المكانسي، والم لَف 
بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس لابن أبي زرع، وقد حوت 
هذه الم لفات كما لا بأس به من النقد السياسي بأصنافه بالرغم من كونه ظاهريا خارج 

 تخصصها وكونها تاريخا جزئيا لا عاما مهتما بسياسة الدولة كلها ومسارها العام.

لملاحظ في هذه الم لفات نمط تشابهت فيه كلها وامتد حتى لغيرها، ألا وهو وا
التركيز على نقد السياسة العمرانية، فالجزنائي مثلا في جنى زهرة الآس كانت 
يجابيها، وكان يورد حتى  الانتقادات المرصودة عنده أكثر من نصفها عمرانية سلبيها وا 

يين ندلسرانية كزيادات الناصر في جامع الأتفاصيل دقيقة فيما يخص الإنجازات العم
الموحدية خارج مدينته وان عظمت كان أقصى  الأحداث، بينما 2ويطيل فيها صفحات

 ما تحتله من كتابه فقرة.

                                                 

 .6، ص1ج الإحاطة،ابن الخطيب، 1

 .92، صالمصدر السابقالجزنائي، 2
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والمكناسي كذلك إذ أن فيما رصد له من نقد تركز غالبه على الجانب العمراني 
النقدية فإنه في حالات فريدة  ورافقه كذلك نقد اقتصادي، أما نقده في بقية المعالم

منفردة، وتكون مرتبطة بالوضع العمراني كذلك كنقده للسياسة الاقتصادية وتغير كسب 
 .1المكناسيين من التملك إلى الحرف

زرع بشكل نسبي أقل لما  وأبييخف نقد السياسة العمرانية عند ابن الخطيب 
أنهما وبالرغم من تصنيفهما  يعادل أقل من الثلث مما رصد عندهما، ويرجع ذلك لكون 

بتاريخ مدني إلا أن محتواهما كان أوسع وأعم، فالناظر لفهرس الأماكن في روض 
يرى عددا كبيرا من المدن الأخرى غير فاس ومدى شساعة الرقعة الجغرافية  2القرطاس

لتاريخ ابن أبي زرع، وبالرغم من ذلك فقد أورد انتقادات كثيرة فيما يخص عمارة فاس 
تحديد، وأما ابن الخطيب فيعد من صنف التراجم المدنية، إلا أنه تمكن من انتقاد بال

 السياسات بقدر ما سمح له صنف كتابته وكان للعمران حظ كبير منها.

والتفسير العام لظاهرة النقد العمراني في التاريخ المدني هو أن التاريخ متمحور 
ا وتاريخها، لا كبقية التواريخ في هذا اللون من التأريخ حول الحاضرة وعمارته

المتمحورة حول تاريخ الدولة أو الإقليم كله أو تاريخ بشري عام، فمن الطبيعي كون 
العمران نواة هذا الصنف وتأريخه مقصده الأول أن يكون نقد السياسة العمرانية للدول 

 المتعاقبة محل الاهتمام الأول.

  

                                                 

 .27، صالمصدر السابق، ابن غازي 1

 .484، صالمصدر السابقابن أبي زرع، 2
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 عقابي:البَعد النقد المريني  -4

مفصلية تكون دافعا في تهاوي مجدها وصعود مجد عصبة  أحداثاتعيش الدول 
أخرى مشكلة دولة، كقول المتنبي، بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم 
فوائد، وكقول الشافعي، إذا هبت رياحك فأغتنمها، ومصيبة العقاب كانت من مصائب 

ي كله لا الموحدي فقط، وفيها هبت رياح، دول الإسلام المشهودة في التاريخ الإسلام
 .ندلسدول عدة ظهرت بعدها في المغرب والأ

 609وكائنة العقاب هي التي حدثت في عهد محمد الناصر الموحدي سنة 
محاولا فتح ما استعصى من الحصون فأستكثر  ندلسللهجرة خلال حملة الأخير في الأ

ية فكانت الهزيمة الكبرى على الأدفنش بالروم مستغلا أخطاء الموحدين التخطيط
، وكان لهذه الواقعة 1المسلمين كما يصف المراكشي رغم كثرتهم وضخامة عدد جيشهم

 .2ندلسالأثر الشديد بوصف صاحب الحلل أنها أفنت أهل المغرب والأ

والناظر في السردية الرسمية للدولة المرينية يرى سردا بصعود وهجرة بني مرين 
غرب الأقصى بعد واقعة العقاب أين حل الخراب بالمغرب بعد من الزاب ودخولهم الم

ة ، بينما المتأمل في النقد الذي وجه من طرف 3بداية انفراط عقد الدولة الموحدي
الم رخين الذين عاشوا في ظل هذه الدولة الصاعدة يلاحظ توافقا مع السردية وتصاعدا 

ا كان قبلها من تناقص في في النقد السلبي ملحوظا بعد كائنة العقاب، على غير م
النقد للسلطة الموحدية، إذ بعد العقاب وظهور السلطة التي يوالونها، أصبحت السلطة 

 الموحدية بمثابة سلطة معادية، مما شرع الباب أمام النقد تماهيا مع الرواية المرينية.
                                                 

 .236، صالمصدر السابقالمراكشي، 1

 .161ص م لف مجهول، الحلل الموشية،2

، دار المنصور، 1، الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية، طالفاسي بن أبي زرع علي بن عبد اللهأبو الحسن 3
 .24م، ص1972الرباط، 
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 غير أنه لا يسعنا الإنكار أن العصر الذي لحق بعد العقاب لم يكن كسابقه، وما
تبعه كان انحدارا واضطرابا مما وفر مادة خصبة للنقد السلبي، إلا أن المفارقة أن 
الم رخين من خارج الحيز المريني لم يكن تصاعد لهجتهم النقدية السلبية كما كان لدى 

 من هم داخله، وهو ما يعزز أن النقد لم يكن لعامل الاضطراب فقط.

هر في النقد، ويلاحظ ذلك في نظم ابن ولا يخلوا م رخ مريني من هذا النمط الظا
نقده  شبرين الذي دائما ما كان ملخصا لخط مسير السرد التاريخي، إذ نلحظ أن ثلثي

، ونظيره أيضا ابن عذاري ذو الولاء المريني كما 1عقابيةالبعد كان عن ما يتعلق بالفترة 
تشنيعا، إلا أن قدمت سابقا، كان إذا خرج ثائر على الموحدين قبل العقاب نزل عليه 

، 2لهجته تختف بعدها ويضيف ألفاظ التفخيم إذا جاء الكلام على صعود بني مرين
موحدي دون -ونجد ابن عذاري يتخذ موقف المحايد إذا تعلق الأمر بصراع موحدي

 .3الانحياز ويرجع سبب التدهور الاقتصادي والكساد لهذه الفتن

ضوح، والارتفاع الذي كان عند ابن لم تتصاعد لهجة ابن عذاري النقدية بذلك الو 
، إلى انتقاد صغر 4أبي زرع، الذي بدأ التصعيد من أول العقاب واغترار الناصر بعدده

، 5سن المستنصر عند توليته الذي في عهده بدأ دخول المرينيين وانتقاد سيطرة أعمامه
اروا وذكره في موضع آخر بشرب الخمر واللهو، ويذكر من تغلبوا على حكمه أنهم "ج

، إلى انتقاد لعهدي 6وولوا أمرهم السفلة وأبعدوا العلماء وقربوا الجهلة" الأحكامفي 

                                                 

 .350، صالمصدر السابقابن شبرين، 1

فرادهم بلفظ أعزهم الله دون غيرهم.384، ص3، جالمصدر السابقابن عذاري، 2  . والمقصود هنا ذكره بني مرين وا 

 .483ص نفسه،3

 .240ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص4

 .243، 242، صالمصدر نفسه5

 .24بن أبي زرع، الذخيرة السنية، صا6
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، إلى آخرهم أبو دبوس منتقدا كبره وكفره 1العادل ويحيى بن الناصر وجعلها كلها فتن
 .2النعمة بعد نكثه عقدا مع المرينيين

رده مبادئ الدولة عقابي عند أبي زرع في أوضح تجلياته عند سالبعد ز النقد ويبر 
، 3المرينية وظهورها في كتابه، إذ نجد توافقا تاما مع السردية المرينية لا حياد عنها

ويصور مشهدا من الخراب عم البلاد المغربية بعد العقاب وقبل دخول المرينيين، 
هو دفع سياق للصعود المريني كمخلصين من مما حل من نكد،  الأمروالبادي من 

وهي عادة كل نظام صاعد، يرسم صورة قاتمة عن النظام البائد، معينا نفسه كمخلص 
 مستحق للمدح، والحمد.

  

                                                 

 .248-246، صنيس المطربابن أبي زرع، الأ1

 .261، صالمصدر نفسه2

 .282، 281، صنفسه3
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 ثانيا: ما وراء النقد.

 النقد والزمكان: -1

مصطلح الزمكان دمج وتركيب بين مصطلحي الزمان والمكان، يستخدم غالبا 
للدلالة على تداخل بين الحيزين أو التلازم بينهما، وهو مصطلح محدث معتمد في 

، إلا أن مقصدي هنا ليس الدمج بقدر إيجاد مصطلح ملخ ص لتأثير 1الدراسات الأدبية
 الزمان أو المكان أو كلاهما معا على النقد السياسي المدروس هنا.

ة بزمان ومكان الم ل ف، ولا يصعب نيل القراءة الصحيحة لم لَف ما دون الإحاط
غرابة أن المحققين للمصادر عكفوا على التقديم لمحققاتهم بباب ثابت عن عصر 
الم لف، ومثلهم عكفت على دراسة والإحاطة بخلفيات الم لفين كما هو في الفصل 
قامة الروابط بين عوامل  الأول، وأهمية هذا في إضافة بصيرة على النقد المدروس وا 

 لنقد السياسي الذي وجه إلى السلطة الموحدية إيجابا وسلبا.الزمكان وا

، والأزمانوصور التجاذب بين الزمكان والنقد السياسي كثيرة باختلاف الأماكن 
ويظهر تأثير المكان على النقد من عصر مبكر كنقد السياسة الخارجية كما رأينا آنفا 

يقع فيه التاريخ الأثر في في هذا الفصل، فكان للمكان البعيد عن المكان الذي 
تحصيل صورة أوسع، غير أن المكان البعيد قد يكون له أثر في تعطيل النقد، وشاهد 
ذلك توقف المراكشي في ذكر كيفية وفاة أبي يعقوب الثاني وفي أخبار ثائرين آخرين 

 ، وللزمان سلطان على المراكشي أيضا إذ أنه2لعدم بلوغ الخبر إليه لكونه م شرقا آنذاك

                                                 

 .316م، ص2005العربي، دمشق، ، اتحاد الكتاب 1ي، طئايمولاي علي بوخاتم، مصطلحات النقد العربي السيم1

 .240، صالمصدر السابقالمراكشي، 2
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يفرد لسلطان عصره نقدا شديد الإيجابية وألفاظ تفخيمية لمعاصرته الأثر الكبير في 
 .1ذلك على الأغلب

يظهر الزمان كعامل عام م ثر في النقد السياسي في حالة نقد الدعوة، إذ يزيد 
لدى المتقدمين من الم رخين أكثر منه لدى المتأخرين، والسبب في ذلك يرجع إلى 

الدعوة أقرب لهم زمنيا وأخبارها لم ينشف حبرها بعد، وأيضا قربهم  عاملين، كون فترة
 لهاذه الفترة كانت أثارها وتأثيرها فيهم أكبر لقربهم الزمني عكس المتأخرين.

وابن الكردبوس نموذج مبكر أيضا في تأثير المكان والزمان أكثر وأحداث عصره 
لى روايته لتاريخ الموحدين، فابن على نقده فيما أرى، وكذلك فيما يرى محققه أنه أثر ع

الكردبوس مكانا من بلاد الجريد، وزمانا عاصر السلاطين الثلاثة الأول من 
ي عاصرها صراع بني غانية المرابطين مع ، وكان من ضمن الأحداث الت2الموحدين

، ولا والأوسطالموحدين والذي شمل بلاد الجريد جنوب إفريقية، وشمل المغربين الأدنى 
 أن يرى ابن الكردبوس في الموحدين موطدي الاستقرار ببلده ما رآه. غرابة

وزمان ابن القطان كان على منواله متوترا، غير أن السلطة الموحدية كانت 
بموقف ضعف، والحكم في تضعضع وانقسام، وسقوط الدولة بدا مسألة وقت فقط، 

ذلك خلال سرده وقائع ومن مظاهر تأثره محاولته إيراد نصوص مكذبة للواقع المتوقع و 
معركة البحيرة وآثار عن ابن تومرت بعد سلامة عبد الم من، أن لا يجزعوا وأن الأمر 
باق إلى قيام الساعة، ويكمل معلقا أن الخلافة في عقب عبد الم من إلى قيام 

، وهو عصر ظهور منازعين لهم فتكوا بهم لاحقا، ويعنون كذلك ابن القطان 3الساعة
والتصريح  في بداية عصر عبد الم من "الإثناء الإمامي المهدي...بالخط الكبير 

                                                 

 .241ص نفسه،1

 .19و18، ص1، جالمصدر السابقابن الكردبوس، 2

 .171، صالمصدر السابقابن القطان، 3
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، ولا أوضح من 1وبقاء الامر العلي في عقبه الكريم إلى قيام الساعة" بخلافته بعده...
هذا إشارة على سعي ابن القطان في تسكين شكوك بدت حول مآل الحكم الم مني، 

 يت الم مني.مما ولد أثرا على نقده الإيجابي تجاه سلاطين الب

ي، الذي أثر على عامة الم رخين ندلسمن الم ثرات الزمكانية الفاعلة الزمكان الأ
ي ثر تبعا على  ندلسيين، فإن عيشهم هنالك وتلقيهم المعارف الخاصة بالأندلسالأ

معلومات عن تشييدات  2ندلسالنقد، ومثل ذلك إيراد صاحب الحلل الذي كتب وهو بالأ
لم يذكرها غيره، ولم تتوفر لديهم المعلومة لنقد  ندلسللعادل حين كان واليا في الأ

 ندلس، وحتى في نقده للدعوة كان ذاكرا لآثارها السلبية على الأ3الجانب العمراني لديه
ي ندلس، ونفس الحال لدى ابن صاحب الصلاة الأ4جاعلا إياها معيار الأثر السلبي

 .5ندلسنجد نقده العمراني متركزا في أعمال الأ الذي

ي لا يرى في حالات قليلة نسردها بل بالنظر في النقد ندلسوأثر الزمكان الأ
والأوضاع العامة، فاضطراب الوضع العسكري في عصر صاحب الحلل يجعله يثمن 

، لغيابها في عصره، فحرمان ندلسالانتصارات القديمة والحملات العسكرية في الأ
 الشيء معلم لقيمته.

  

                                                 

 .173، صنفسه1

 .7ص م لف مجهول، الحلل الموشية،2

 .163ص، المصدر نفسه 3

 ."ندلسأعظم فساد حل بالأ. وقال عنها "فكان ذلك 120، 119ص نفسه، 4

 .167، 166، صالمصدر السابقابن صاحب الصلاة، 5
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 النقد المستحق الغائب والبرودة في الدماء: -2

لا يخلوا عمل بشري من النقص مهما اقترب من الكمال، وهذه القاعدة من إحدى 
الأسس التي يقوم عليها النقد، والنقد ذاته خاضع لها، إن كان هادفا يكون مراده التنبيه 

والقبيح لاجتنابه، وهو أيضا فيما أعتقده أحد الغايات السامية  تباعهلاعلى الحسن 
دراك تجارب الأمم السابقة، غير أن النقد السياسي لم يكن دائما ذا  للمعرفة التاريخية وا 
الأولوية الأولى في العملية التأريخية لدى الم رخين، لذا كان من المهم لفت الانتباه لما 

حق، في ميادين شتى رأيت أبرزها ما كان في قد يكون أغفل من نقد ممكن مست
 التعاطي مع الأحداث الدموية.

وان لم يكن بالإمكان سرد جميع المواضع التي غاب فيها النقد المستحق فإنه لا 
اقل من ذكر معالم لذلك تقدم للخوض في دوافع ذلك، ومن البدايات الأولى لتدوين 

ن سرد هزائم للموحدين التاريخ الموحدي يغيب النقد في بعض المواضع ، فالبيذق وا 
كالبحيرة يغيب عنه أي نقد داخلي رغم معاصرته ومشاركته في هذا العصر، وحتى في 
عصر عبد الم من وقتله وتهجيره لقبيلة صاحبه ابن تومرت والصراع السلطوي يسكت 

، وسبب الصراع بداية تركز الحكم في البيت الم مني لا التومرتي أو 1عنه البيذق
اب الطريقة الشورية، وذلك أيضا تجاهل البيذق نقده في ذكر توليات عبد الم من غي

، وعند المراكشي أيضا يغيب انتقاد ابرز 2بنيه وتحول الحكم الموحدي إلى أسري وراثي
 .3تجليات هذا بتولية حديث السن أبي يعقوب الثاني

ثال ذلك ذكر يغيب النقد حين يتحول التاريخ لعملية تدوينية فقط لا غير، وم
صاحب الحلل للوزراء المتعاقبين على الحكومات الموحدية دون نقد في غالب 

                                                 

 .76، صالمصدر السابقالبيذق، 1

 .77، صنفسه2

 .237، صالمصدر السابقالمراكشي، 3
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، وعلى منواله صاحب مفاخر البربر بذكر تسجيلي 1الأحيان، كعملية تسجيل لهم فقط
ن كان دافع تدوينه مختلفا إلا أنه كانت هناك  للسلاطين الموحدين دون أي نقد وا 

 .2عهإمكانية للنقد انطلاقا من داف

وينطبق في هذا الموضع عدم تطبيق ما يسميه الطبري "الاستخراج بالعقول 
، وذلك منهج التاريخ التدويني قبل نضوجه، ولابن الجوزي 3والاستنباط بفكر النفوس"

نص بديع بعد الإشارة لغياب نقد الأخبار والسياسات ينبه لنقطة هامة لقارئ التاريخ 
السلاطين والأمراء نظرهم في سياسات متقدميهم ومن أعظم خطأ الخالي من النقد "
من غير نظر، فيما ورد به " ثم يوضح معيار نقد هذه السياسات"وعملهم بمقتضاها

الشرع، ومن خطأهم تسمية أفعالهم الخارجة عن الشرع سياسة بأن الشرع هو السياسة 
بالسياسات  " وينبه ابن الجوزي لخطورة ومضمون التسليملا عمل السلطان برأيه وهواه

ووجه خطأهم في ذلك أن مضمون قولهم يقتضي المنظور فيها والمأخوذ بها دون نقد "
أن الشرع لم يرد بما يكفي في السياسة فاحتجنا إلى تتمة من رأينا، فهم يقتلون من لا 

 .4"يجوز قتله، ويفعلون ما لا يحل فعله، ويسمون ذلك سياسة

نقد ظاهرة المرتزقة النصارى في دولة ومن السياسات التي لم تأخذ حقها من ال
، وما أدى لتلك الاستعانة في عصر المأمون من بناء كنيسة 5الموحدين والاستعانة بهم

في قلب العاصمة مراكش مقابل خدماتهم بعد اتفاق مع ملكهم، ويذكر ابن خلدون 

                                                 

 . كلها أمثلة على ذكر لحكومات دون نقد.163، 159، 157، 151، 142ص م لف مجهول، الحلل الموشية،1

 .210-208، صالسابقالمصدر مفاخر البربر، 2

 . من مقدمة المحقق وقد بحثت عن العبارة في المصدر لكن لم أوفق.9، صالمصدر السابقابن قنفذ، 3

الجوزي، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، تحقيق: محمد بن جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 4
 .117، ص1م، ج1992الكتب العلمية، بيروت، ، دار 1عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، ط

سلامي ما بين القرنين الخامس والسابع رتزقة النصارى في بلاد المغرب الإالم": بومدين هشام نمر، رانظ5
 .99-83م، ص2018، ماي 1، ع8جامعة وهران، الجزائر، م، جديدة، مخبر التاريخال، مجلة عصور "الهجريين
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، رغم أن الموقف 2، ومثله ابن أبي زرع1ضرب نواقيسهم في مراكش دون أي نقد
حق النقد لكونه حدثا غير مسبوق في تاريخ المغرب، وانتقد المأمون عليه حتى يست

 .3الشعراء المعاصرون كشاعر يحيى ابن الناصر

يتراكم الكم الأكبر من النقد المستحق الغائب أو الأدنى من المتوقع إن حضر، 
ة في السياسة العسكرية والأحداث الدموية المتكررة، وهو ما لم يسلم منه غالبي

الم رخين، فكانوا إذا انتقدوا استخدموا النقد بالإخبار أو أضمنوا الألفاظ، بينما بعض 
الأحداث كانت تستحق انفعالا أكثر، كذكر صاحب الحلل نقلا عن اليسع مذابح 

، ببرودة في 5، ومذابح مراكش التي فاقت السبعين ألفا4تلمسان التي بلغت المائة ألف
أمام هذه الأرقام المهولة، وابن خلدون يقع في نفس الأمر التعامل دون أي نقد منفعل 

، ولم يكن الموقف 6هئحين نقل حصار وهران الذي كان قد أخرج ابن عذاري عن هدو 
 .7ألفا وسبي من بقي 18الوحيد فكذلك في دخول قلعة بني حماد أين قتل 

س الذي ولست هنا بصدد ذكر الموالين الذين لا يتوقع منهم نقدا، كابن الكردبو 
، فله لاء دوافعهم 9، ومثله البيذق في ذكر أحداث دموية كثيرة8ينتقد مثل هذا بالإيجاب

الخاصة في غياب النقد، ولا يرقى أن يكون مستحقا عندهم، إنما المستحق هنا عند 
 اللاحقين أو المحايدين إن جازت التسمية.

                                                 

 .341، ص6ج، المصدر السابقابن خلدون، 1

 .251، صنيس المطربابن أبي زرع، الأ2

 .401، ص3، جالمصدر السابقابن عذاري، 3

 .176، صالمصدر السابقاليسع، 4

 .181ص نفسه،5

 309، ص6، جالمصدر السابقابن خلدون، 6

 .316ص نفسه،7

 .1318، ص2، جالمصدر السابقابن الكردبوس، 8

 .72-70، صالمصدر السابقق، ذالبي9
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أولها ما يسميه الغزالي ولهذه البرودة النقدية عدة أسباب تقف خلفها تعذر النقاد، 
، أي التعود على سماع الشيء المستنكر يسقط ثقل 1مبدأ سقوط الثقل بكثرة السماع

وقعه في النفس ويقل استشناعه مع تكرراه، وصاحب الحلل يورد معنى مقاربا في نص 
جميل النسج عن أثر مطالعة التاريخ، فعدا عن تصور الحروب ومكائدها كأنه 

ذلك "نقل مبالاته بالأمور المهولة ويقف على تصريف الأيام من  يشاهدها، يذكر مآل
، وصاحب الحلل يقع في ما أشار له من برودة وقلة مبالاة 2الصعوبة إلى السهولة"

بالأمور المهولة كذكره موت أربعين ألفا وعدد لا يحصى من الرجالة أثناء فترة الدعوة 
 .3خبرهم "أعراس للطيور وولائم" التومرتية وغلبت عليه الصياغة الأدبية في ذكر

ومن أسباب البرودة كذلك استثقالنا نحن تلك الأحداث لقلة وقوعها في عصرنا 
"المسالم" نسبيا مقارنة بعصورهم، فعلينا قراءة التاريخ المدون وفهم الم رخ بمعطيات 
عصره لا عصرنا فقط، إذ من النادر أن تخلوا سنة من صراع عسكري في العصور 

، وغرابة تلك الأعداد عندنا ليست بمقدار تعودهم عليها، كذلك للعامل الزمني الوسطى
تأثير في مدى التأثر وكلما بعد الزمان قلت روابط التآلف مع الماضين الفاعلة في 

 تكوين التعاطف ثم الاستشناع.

  

                                                 

 .231، ص2م، ج2004، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، الطوسيأبو حامد محمد بن محمد الغزالي 1

 .14، 13ص م لف مجهول، الحلل الموشية،2

 .114، صالمصدر نفسه3
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 دوافع النقد وانعدامه: -3

ري بالخصوص، على أي عمل، فك الإقداملكل ابن آدم ما عوامل دافعة نحو 
ن أردنا إبراز  ظاهرة وخفية، وليس النقد السياسي بمعزل عن هذا، وفي هذا الموضع وا 
دوافع النقد السياسي وعدمه في المدونة التاريخية للغرب الإسلامي فلسنا نطعن في 
مدوني هذه المدونة، ولا ننفي عنهم الدافع الموضوعي في النقد، لكن القصد إبراز 

 وافع كانت محركة هي الأخرى في إطلاق النقد وحبسه.بعض ما يخفى من د

وأول ما يتبادر إلى الذهن من دوافع هو الولاء السياسي وأثره في هذا النقد 
السياسي، والولاء الموحدي بالتحديد لدى الم رخين المعاصرين، كان له الأثر الأكبر 

ء عقديا أيضا ي ثر في قلة حصيلة النقد لديهم، وليس السلبي منه فقط، فإن كان الولا
حتى عن النقد الإيجابي إذ يرى الناقد أنه لا طائل من نقد سياسيات كانت بتوجيه 
رباني، فلا يرجع الفضل لذكاء وحسن تدبير المسيَرين، فالمهدي مهدي، وعبد الم من 

 هو القيسي المنتظر.

ن وكما أن الولاء الموحدي كان دافعا في عدم استشناع ما قد يستشنعه من كا
بولاء آخر، فإنه قد يحرك نقدا نحو طرف من السلطة إذا كان الناقد منحازا لطرف 
منها، كنقد ابن صاحب الصلاة لعبد السلام الكومي، وظاهر ذلك النقد استئثاره بالغنائم 
وباطنه استعلا ه وتقصيره نحو أولاد عبد الم من الذي منهم عمر بن الم من صاحب 

 .1ابن صاحب الصلاة

أثر الولاء المريني في بعض المواضع القليلة أين كان سببا في إظهار النقد 
السلبي، كنقد الجزنائي بالإخبار السلبي هدم عبد الم من أسوار فاس ليذكر بالمقابل 

                                                 

 .115، صالمصدر السابقابن صاحب الصلاة، 1
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، وعلى 1تشييدات المريني المعاصر له في فاس وبناء سور وبرج عظيم ونقدا إيجابيا له
، ونقد 2وس لما ربطه من علاقة متجاذبة مع المرينيينمنواله نقد ابن أبي زرع لأبي دب

 .3آخر عن حالة خراب عمران المغرب قبيل دخول بني مرين

بينما الولاء الحفصي كان له أثر أكبر في عملية النقد وأوضح، فإننا إذ 
استحضرنا أن الدولة الحفصية قد أبقت على دعوى مهدية ابن تومرت، نجد م رخيها 

، بينما لا يمتنعون عن بعض النقد المبطن 4أي نقد سلبي لهذه الدعوةقد عفوا وتجنبوا 
وقد انفردوا في ذلك، ويتضح سبب هذا النقد  6والزركشي 5لبيعة عبد الم من كابن قنفذ

، 7وحفصية السلبي المبطن إذ يبين ابن قنفذ أن الدعوة الموحدية على نوعين م منية
 فة ابن تومرت على عبد الم من.مما يبين ر يتهم أحقية الشيخ أبي حفص بخلا

وبسبب هذا الولاء أيضا نجد غياب ما انتقده ابن ابي زرع في الناصر بعد 
العقاب من غرق في اللهو والخمر، فلا يذكر الزركشي ولا ابن قنفذ ذلك، وقد يفسر 

، 8ذلك كون الناصر هو من ولى عبد الواحد الحفصي على افريقية بعد قتال بني غانية
معاكسة ينتقد الزركشي صغر سن المستنصر وتغلب وزرائه عليه، وقد يكون  وفي حالة

 .9لتأخر عبد الواحد الحفصي في بيعته سبب مبطن في تحفيز هذا النقد السلبي

                                                 

 .43، صالمصدر السابقالجزنائي، 1

 .261، صنيس المطربابن أبي زرع، الأ2

 .282، صالمصدر نفسه3

 .100، صالمصدر السابقمثلا ابن قنفذ وكلامه عن الدعوة: ابن قنفذ،  انظر4

 . إذ ذكر عدم تسميته بأمير الم منين في السنوات الخمس الأولى.101ص نفسه،5

 .. وذكر أن أزناج كان قد بويع قبله7، صالمصدر السابقالزركشي، 6

 .108، صالمصدر السابقابن قنفذ، 7

 .19-17، صالمصدر السابقالزركشي، 8

 .19ص نفسه،9
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كان للولاء الحفصي الأثر البالغ حتى في النقد الحكومي، فالزركشي نادرا ما 
كان ذا علاقة بالعائلة  ينتقد بالإيجاب والسلب أو يفصل في ذكر وزير إلا إذا

، ومثله ابن خلدون الذي لا يغفل إذ ذكر التعيينات أن ينبه على علاقة 1الحفصية
، وليس باللازم أن يكون هذا تزلفا، فالإمكان أن يكون من 2المستوزر بالحفصيين

تأثيرات المكان ومصادر المعطيات والاهتمامات، كمعرفة المسيلي لأعلام مدينته أكثر 
 .من غيرهم

ي الذي كان م ثرا على كتاب ندلسومثله في الانتماء المكاني، الانتماء الأ
كصاحب الحلل مثلا، فهو إذا انتقد الدعوة كان معياره الخراب الذي تسببت فيه في 

، 3وتغلب النصارى بعضها بعد أن كان الإسلام عزيزا والكفر ذليلا قبل ذلك ندلسالأ
ذا قلت ندلسحديا لازم ذكره جوازه إلى الأوصاحب الحلل أيضا إذا ذكر سلطانا مو  ، وا 

 .4أعماله بها خف ذكره وتوازيا نقده

وليست العوامل الفاعلة في النقد كلها ولائية، فمنها من كان منهجياـ والتزاما 
بمبادئ التزم بها الناقد، قد يبدو للوهلة الأولى متناقضا إن لم يدرك القارئ اتجاه 

ذاري، الذي بالاستقراء العام لانتقاداته وما استحسنه وما الكاتب، والمقصود هنا ابن ع
استنكره، نجد له اتجاها واضحا، الانحياز إلى السلطان القائم الحاكم، والنفور من 
الخارج حتى يتغلب، فعبد الم من قبل موت أخر أمراء المرابطين ودخول مراكش قبحه 

، مات الملك، 6مفارق للجماعة، وبعد تغلبه كل خارج عليه ومعارض مفسد غوي 5الله

                                                 

 .30، 17، صنفسه1

 .331، ص6، جالمصدر السابقابن خلدون، 2
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عاش الملك، ويقدر في ابن عذاري التزامه منهجه، باستثناء ما يتعلق بخروج المرينيين 
 .1أول أمرهم

ووجب التنبيه أخيرا أن مطلب الدوافع هذا لم آخذ فيه بالقطع بل بالترجيح فيما 
والمشارب والربط بدا لي، آخذا بالمنهج التاريخي الذي سرت به في النظر في الخلفيات 

بين الم ثرات والمخرجات، مع العلم بخطورة الخوض في النوايا، وأن الجزم والفصل 
النهائي لما في الصدور يكون لخالقها، غير أنها محاولة محاكاة للفراسة الأصيلة 
والتحليل والاستنباط بالطرق الحديثة لمقاربة ما ظهر من الحقيقة مع فهم وتفهم 

 أو تجنٍ، طالبا الإنصاف ناظرا بتأنٍ. للماضي دون سذاجة
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ختم البحث في النقد السياسي دون أن ينتهي، داعيا الله ، أن ي  أما وأنه قد وجب
وأجدت في فتح بابه كفتح خالد وعقبة، على أن  ،أن أكون قد سبقت به كسبق عكاشة

هنا، على ساحة المدونة ا الذي أوقدناه هيحمل مشعلهقبى فيه لا تزال لمريدها أن الع  
التاريخية الوسيطية للغرب الإسلامي، متخذين من السلطة الموحدية نموذجا لدراسة ما 

 وأحاط بها من نقد سياسي. ،نالها

فإن تعبيده للسير فيه استوجب تمهيده  ،المسلك وبكونه قد كان طريقا حديثَ  
براز حقيقة الشيء،  ؛بضبط مصطلحاته أولها النقد الذي ورد لغة بمعنى الفحص وا 

لى عملية منهجية  ،وتطور معناه الدلالي الاصطلاحي إلى التعبير عن موقف وا 
وما تعنيه  ،الخطوات، فتشكل لنا مفهوم النقد السياسي في المجال الزمني المدروس

ح في الأمور المتعلقة القبي عدا عن نقدها الذي هو تمييز الحسن من ،السياسة فيه
 ير ش ون الأمة.بتدب

وتمهدت طريق أخرى إلى النموذج المدروس، دولة الموحدين، بداية بابن  
ليتوطد حكم  ،ستخدم فيها ملهبها النقد السياسي، واوثورته التي بدأت شرارتها ،تومرت

قبل أن  ،وسلالته التي بلغت أوجها في الأرك ،بلاد المغرب لصاحبه عبد الم من
ن من تاريخها أساليب و   وعلى مسيرتها الحافلة فإنها قد لازم ما د   .قابفي الع   تنكسر

وثالث بالإخبار، متقلبة  ،وآخر مبطن ،نقد مباشر :نقدية لسياستها لم تخرج عن ثلاث
 تشنيعية سلبية.و تثمينية إيجابية  :بين نوعين

وصقلت قرائحهم،  ،وهط  رت فيما خأث   ،ولقد روت هذه العقول الناقدة منابع متعددة 
مشجعة لهم على الإقدام  ،بين ثقافة عربية نقدية سياسية ممتدة إلى العصر الجاهلي

 ،مظهرة ممارستها لدن خير جيل ،عة وموجبة للنقدشر  على النقد، إلى الفترة الإسلامية م  
 مقامهم أي سلطان. إلى لها بل وطلبها من خير حكام الذين لا يرقىوتقبَّ 
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وما فيه  ،عقولهم ومحابرهم ما علموه من تاريخ محلي قبل موحديكما روت  
أي بدأت الفترة  ؛بدأ من عصر مبكر حتى القرن السادس ،من تعامل نقدي مع السلطة

 ،بدأت به ثورتها ،الموحدية التي حوت هي الأخرى في ثقافة عصرها روحا نقدية
 اة إصلاح، داخلية.واستمرت فيها على أشكال عدة، كالنقد الذاتي الذي كان أد

جاء م لفو المدونة التاريخية الوسيطية من خلفيات نقدية عدة متداخلة، متباينة   
المواقف من السلطة الموحدية ورجالها، على تعدد مشاربهم الفكرية والمذهبية، وتعدد 
مناهجهم التي أظهروها في م لفاتهم أو تبدت منها، وبواعث تأليفهم التي كان منها 

 صا ومنها ما كان سلطانيا وما كان لعصبية.علميا خال

ويندر ألا نجد لأحد النقاد علاقة بسلطة عصره، الموحدية المنتقدة أو ما لحقها،  
ومع الفطنة بما قد ي ثر ذلك في النقد ودوافعه إلا أنه يجدر التنبيه لما يعطيه من 

إدراك أوسع،  ومعرفة بدواليب السلطة ومسيرها، فيكون نقده عن ،إضاءة لدى الناقد
والسلطة هي الأخرى كانت متفاعلة مع النقد بين صرامة وتسامح متراوح، ومتذبذب، 

 كان فاعلا بما ليس فيه شك في جرأة الم رخ على إعمال نقده أو كتمه.

جعل النقاد من الدعوة التومرتية عمود الرسي في خيمة نقدهم، فأطالوا في  
يجابا الواحد أحيانا،  الأمرحتى في  ،مواقفهم على اختلاف ،سردها ونقدها سلبا وا 

والأمر راجع لاختلاف خلفياتهم ومشاربهم، وأتى نقدهم على طبقات، أولها نقد 
الشخصية الرئيسية فيها، نسبها، وخصالها، وعقائدها، ثم لأفعال الدعوة وأتباعها ثم 

 توابعها، فكان النقد هنا حاسما فيما يلحق من نقد موجها له غالبا.

السلاطين محل النقد الثاني، على توسع الم رخين في الشخصيات وكان  
ل الأمر بياضا أو سوادا، فقد ميزوا بين صالح أفعالهم المنتقدة، دون تسطيح، وجعْ 

بالنقاد تناول  الأمرعاملوا كذوات فوق النقد، وكذلك حكوماتهم إذ بلغ وطالحها، ولم ي  
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وما زان وشاب  ،والتفصيل في التعييناتآليات التداول على السلطة، والتفطن لعطبها، 
 البطانة على مدى عصور ممتدة.

عرفت السلطة الموحدية على مدى عصورها بسطوتها العسكرية، التي كانت  
خفاقاتها، بالسلب والإيجاب في الحالتين لما تخلل تلك  ،محل نقد في نجاحاتها وا 

 واستفزت نقدهم. ،نالأحداث التي نالت اهتمام وأسالت الكثير من حبر الم رخي

 ،وطال النقد أيضا سياسات كانت أكثر ثباتا طويلة الأمد، منها ما كان دينيا 
كان لمشارب النقاد وخلفياتهم الأثر الكبير في نتائجه، وكذلك في السياسة العمرانية 

واستنكر بعضها،  ،ستحسن كثيرهااالتي تعد أحد الجوانب المشرقة لدولة الموحدين التي 
 ،مواضع أخرى في السياسة الاجتماعية التي كان النقاد أكثر حدة فيهاعلى عكس 

ثم ما ألحقته الثورة  ،المصمودية بداية بالمجتمع المغربي كله إلى نقد النواة الموحدية
قد سياستها الموحدية بمركبات مجتمعية تضررت منها، إلا أن السلطة قد تحسن ن

رت فيها نماذج بديعة مستحقة وف   ،ودعة من عقود أكثر ركودا الاجتماعية في ما يلي
 للنقد الإيجابي.

وموازية لسياسة العمرانية والاجتماعية انتقدت السياسة الاقتصادية  ،وعلى غرارها 
بشكل أخف مما سبق لتبعيتها لعوامل أخرى، وأقل منها نقدا السياسة الخارجية التي 

 ،المركزية المغربية لدى الك تابأسباب كثيرة منها  سبب قلتها ،كانت عملة نادرة
وكون  ،وغلبة الطابع العسكري على الصراعات الخارجية ،وتقوقعهم في مصادر محلية

 كثير من الم رخين قد كتبوا في عصور مبكرة عن تكشف السياسة الخارجية.

وبدت  ،ظهرت عدة أنماط وظواهر نقدية بعد استقراء النقد وعرضه  
شدها سطوعا ظاهرة النقد العكسي الدفاعي الذي وظفه رابعة النهار، أفي كالشمس 

في دفع جملة من الانتقادات السلبية الموجهة، فكان  ،النقاد الموالون وحتى المحايدون 
ومن الظواهر الأخرى البادية ظاهرة النقد العمراني عند أصحاب تواريخ  .ناقدا للنقد
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واريخهم من النقد وتخصصهم، كما المدن إذ أتقنوا هذا الفن ورادوا فيه لما وافق لون ت
 ،قابيظهر بشكل جلي ارتفاع الحاسة النقدية في الم لفات المرينية بعد معركة الع  

ولم لفيها أسبابهم المشتركة في ذلك كونها الحدث الم سس للدولة التي عاشوا تحت 
 ظلها.

ث ر تأثير الزمكان على النقد، إذ أن البحوسببهم ذلك إن هو إلا من أحد صو   
واستخراج تفاعلات بين المكان والزمان مع  ،فيما وراء النقد يقودنا لربط النقاط ببعضها

دائما من قيود  وكيف أن الناقد لم يكن في حل   ،في المدونة التاريخية لمبثوثالنقد ا
لم  ،عصره ومصره، كما يقودنا البحث المتعمق لإيجاد فجوات في النقودات مجتمعة

و مأمول، باردا أو غائبا كلية في مواضع مهمة، وضعت لأسباب يكن فيها النقد كما ه
ككثرة  ؛ر ذلك حسب خصوصية كل م لفٍ وم لفأراها قد تفس   ،ذلك احتمالات

 أو طبيعة العصور الوسطى مقارنة بعصرنا. ،وسقوط الثقل ،السماع

تقف وراء النقد، وغيابه، دوافع أخرى لا تظهر إلا بعد تفحص شامل ور ية  
كاملة، وتجميع القطع المصقولة منذ بداية تمهيد وتعبيد الطريق، فنجد الولاء الصورة 

الموحدي أو المريني أو الحفصي، في إنتاج صور  :السياسي كان دافعا هاما، بأنواعه
متعددة مختلفة من النقد لكل منها غايتها، ودور آخر في غيابه أحيانا، ونجد الانتماء 

أحيان أخرى، ساهمت كلها في تشكيل معيارية الناقد المكاني، والدافع المنهجي في 
 وكانت ما يميز كل ناقد عن غيره.

وفي هذا الموضع يسعني القول إن المدونة التاريخية الوسيطية للغرب الإسلامي  
 ،قد شهدت ثراءً نقديا سياسيا أكثر مما هو متوقع، وتنوعا نقديا وتفصيلا دقيقا مذهلا

بدأت البحث خاشيا القلة، وبوسعي الشهادة أن العقول  جعلني أخشى الإطناب بعد أن
التي صاغت هذه المدونة لم تركن للخمول وأعملت حاستها النقدية في السياسة التي 
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كل منهم على حسب ما مكنت له أرضه وأسدل له دهره وشجعه  ،دونتها بطرق شتى
 وعصمه من الجور في النقد عدله. ،فعل من كان قبله وأوحى له فكره
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(: خريطة برحلات ابن تومرت مشرقا ومغربا قبل الجهر 01الملحق )
 .1بدعوته

 

  

                                                 

تمثيل شخصي من الباحث على خريطة صماء دون مقياس بناء على مجموع ما ورد في المصادر والمراجع 1
 التاريخية حول الحركة الموحدية المعتمدة في المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل التمهيدي.
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(: جدول بالخلفيات النقدية لمؤلفي المدونة التاريخية 02الملحق )
 .1الوسيطية للغرب الإسلامي

 المذهب الولاء/السلطة مكان التأليف الوفاة/بعد المؤرخ
 2تومرتي موحدي المغرب ه559 البيذق
 مالكي أيوبي عباسي مصر ه575 اليسع

 مالكي تومرتي موحدي الجريد ه575 ابن الكردبوس
 تومرتي موحدي ندلسالأ ه594 صاحب الصلاة ابن

 مالكي عباسي/موحدي المشرق  ه621 عبد الواحد المراكشي
 تومرتي موحدي المغرب ه7ق ابن القطان

 مالكي موحدية ثم مرينية الغرب ه696 ابن رشيق المريسي
 مجهول مرينية المغرب ه712حي مفاخر البربر
 مالكي مريني المغرب ه712حي ابن عذاري 
 مالكي مريني المغرب ه720 الجزنائي

 مالكي مريني المغرب ه726 ابن أبي زرع
 مالكي نصري ثم مريني ندلسالأ ه776 ابن الخطيب
 مجهول نصري  ندلسالأ ه783حي الحلل الموشية
المغرب  ه808 ابن خلدون 

 ومصر
حفصي ثم مريني 
ثم نصري ثم زياني 

 ثم مملوكي

 مالكي أشعري 

 ملكي تومرتي حفصي المغرب ه810 ابن قنفذ
 مالكي تومرتي حفصي المغرب ه9قنهاية الل ل ي الزركشي

 مالكي مريني المغرب ه919 المكناسي
 

                                                 

 فصيل فيه في المبحث الثاني من الفصل الأول.على ما سبق الت اعتماداما ورد في الجدول 1

 .به المدروساتحسب ما بدا في ك والمقصود هنا الأخذ بمهدوية ابن تومرت وعصمته2
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 .1(: دائرة نسبية بنسب المشاركة في نقد الدعوة التومرتية03الملحق )

 
.2النقد السلطاني (: دائرة نسبية بنسب المشاركة في04الملحق )

 

                                                 

 وهي تمثيل لإحالات المطلب الأول من المبحث الأول من الفصل الأول.1

 وهي تمثيل لإحالات المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل الأول.2
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 .1حكوميال النقد في المشاركة بنسب نسبية دائرة(: 05الملحق )

 
 .2عسكري ال النقد في المشاركة بنسب نسبية دائرة(: 06) الملحق

 

                                                 

 لإحالات المطلب الثالث من المبحث الأول من الفصل الأول. وهي تمثيل1

 وهي تمثيل لإحالات المطلب الرابع من المبحث الأول من الفصل الأول.2

 المراكشي
20% 

 ابن أبي زرع
20% 

 اليسع
 ابن خلدون 5%

3% 

 ابن عذاري
20% 

 ابن شبرين
3% 

 الزركشي
3% 

 البيذق
3% 

 ابن القطان
3% 

 الحلل الموشية
3% 

 ابن الحطيب
3% 

 ابن صاحب الصلاة
14% 

 البيذق
 ابن الكردبوس 4%

7% 

 اليسع
15% 

 الحلل الموشية
23% 

 ابن عذاري
7% 

 المكناسي
8% 

 ابن القطان
8% 

 ابن الخطيب
4% 

 ابن أبي زرع
8% 

 المراكشي
8% 

 ابن خلدون
4% 

 ابن شبرين
4% 



 الملاحـق
 

 
124 

 .1نقد السياسة الدينية في المشاركة بنسب نسبية دائرة(: 07) الملحق

 
 .2نقد السياسة العمرانية في المشاركة بنسب نسبية دائرة(: 08) الملحق

 

                                                 

 وهي تمثيل لإحالات المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الأول.1

 وهي تمثيل لإحالات المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الأول.2
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 .1نقد السياسة الاجتماعية في المشاركة بنسب نسبية دائرة(: 09) الملحق

 
 .2نقد السياسة الاقتصادية في المشاركة بنسب نسبية دائرة(: 10) الملحق

 
 

                                                 

 تمثيل لإحالات المطلب الثالث من المبحث الثاني من الفصل الأول.وهي 1

 وهي تمثيل لإحالات المطلب الرابع من المبحث الثاني من الفصل الأول.2
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 (روایة ورش عن نافع) القرآن الكریم -

 المحررات باللغة العربیة:  -أولا

I- :المصادر 

 التكملة ،)ه ـ658ت( البلنسي القضاعي بكر أبي بن االله عبد بن محمد ،الأبار ابن -

 .م1995 بیروت، الفكر، دار ،1ط هراس، السلام عبد: تحقیق الصلة، لكتاب
 الشیباني الواحد عبد بن الكریم عبد بن محمد بن محمد الدین عز ،الأثیر ابن -

 الكتب دار ،4ط الدقاق، یوسف محمد: مراجعة التاریخ، في الكامل ،)ه ـ630ت(

 .م2003 بیروت، العلمیة،

 المسند الجامع ،)هـ256ت( الجعفي إسماعیل بن محمد االله عبد أبو ،البخاري -

: تحقیق وأیامه، وسننه وسلم علیه االله صلى االله رسول أمور من المختصر الصحیح

 .م2001 بیروت، النجاة، طوق دار ،1ط الناصر، ناصر بن زهیر محمد

 العرب، لسان لباب ولب الأدب حزانة ،)ه ـ1093ت( عمر بن القادر عبد ،البغدادي -

 .م1997 القاهرة، الخانجي، مكتبة ،4ط هارون، محمد السلام عبد: وشرح تحقیق

 وبدایة تومرت بن المهدي أخبار ،)ه ـ559ت( الصنهاجي علي بن بكر أبو  ،البیذق -

 الرباط، المنصور، دار ،1ط منصور، بن الوهاب عبد: تحقیق الموحدین، دولة

 .م1971

 السوداني التكروري أحمد الحاج الفقیه بن أحمد بن بابا أحمد العباس أبو ،التنبكتي -

 الهرامة، االله عبد الحمید عبد: تحقیق الدیباج، بتطریز الابتهاج نیل ،)ه ـ1036ت(

 .م2000 لیبیا، الكتاب، دار ،2ط
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 أعز ،)ه ـ524ت( الهرغي المصمودي االله عبد بن محمد االله عبد أبو  ،تومرت ابن -

 .م2007 الجزائر، الجزائریة، الثقافة وزارة ،1ط الطالبي، عمار: تحقیق یطلب، ما

: تحقیق الحیوان، ،)ه ـ255ت( اللیثي محبوب بن بحر بن عمرو  عثمان أبو الجاحظ -

 .م1996 بیروت، الجبل، دار دط، هارون، محمد السلام عبد

 مدینة بناء في الآس زهرة جنى ،)ه ـ720ت( التازي علي الحسن أبو  ،الجزنائي -

 .م1991 الرباط، الملكیة، المطبعة ،2ط منصور، ابن الوهاب عبد: تحقیق فاس،

 الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو  الدین جمال ،الجوزي ابن -

 عطا القادر عبد محمد: تحقیق والملوك، الأمم تاریخ في المنتظم ،)ه ـ597ت(

 .م1992 بیروت، العلمیة، الكتب دار ،1ط عطا، القادر عبد ومصطفى

 الغرناطي السلماني االله عبد بن محمد االله عبد أبو الدین لسان ،الخطیب ابن -

 طویل، علي یوسف: وضبط شرح غرناطة، أخبار في الإحاطة ،)ه ـ776ت( الأندلسي

 .م2003 بیروت، العلمیة، الكتب دار ،1ط

 الغرناطي السلماني االله عبد بن محمد االله عبد أبو الدین لسان ،الخطیب ابن -

 وما الإسلام ملوك من الاحتلام قبل بویع فیمن الأعلام إعمال ،)ه ـ776ت( الأندلسي

 بیروت، العلمیة، الكتب دار ،1ط حسن، كسروي سید: تحقیق الكلام، من بذلك یتعلق

 .م2003

 الإشبیلي الحضرمي محمد بن الرحمن عبد زید أبو  الدین ولي ،خلدون ابن -

 ذوي من عاصرهم ومن والبربر العرب تاریخ في والخبر المبتدأ دیوان ،)ه ـ808ت(

 .م1988 بیروت، الفكر، دار ،2ط شحادة، خلیل: تحقیق الأكبر، الشأن

 ،)ه ـ748ت( قایماز بن عثمان بن أحمد بن محمد االله عبد أبو  الدین شمس ،الذهبي -
 .م2006 القاهرة، الحدیث، دار دط، الشبراوي، أیمن محمد: تحقیق النبلاء، أعلام سیر
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 أفریقیة تاریخ ،)ه ـ417ب ت( القیرواني القاسم بن إبراهیم إسحاق أبو  ،الرقیق -

 .م1994 القاهرة، الفرجاني، دار ،1ط عزب، محمد زینهم محمد: تحقیق والمغرب،

 بروض المطرب الأنیس ،)هـ726ت( الفاسي االله عبد بن علي ،زرع أبي ابن -

 الرباط، المنصور، دار ،1ط فاس، مدینة وتاریخ المغرب ملوك أخبار في القرطاس

 .م1972

 الدولة تاریخ في السنیة الذخیرة ،)ه ـ726ت( الفاسي االله عبد بن علي ،زرع أبي ابن -

 .م1972 الرباط، المنصور، دار ،1ط المرینیة،

 الدولتین تاریخ ،)ه ـ894ب ت( اللؤلؤي إبراهیم بن محمد االله عبد أبو  ،الزركشي -

 .م1966 تونس، العتیقة، المكتبة ،1ط ماضور، محمد: تحقیق والحفصیة، الموحدیة

 أساس ،)ه ـ538ت( أحمد بن عمرو  بن محمود االله جار القاسم أبو  ،الزمخشري -

 .م1998 بیروت، العلمیة، الكتب دار ،1ط السود، عیون باسل محمد: تحقیق البلاغة،

 شبرین ابن نظم ،)ه ـ747ت( السبتي الجذامي أحمد بن محمد بكر أبو ،شبرین ابن -

 رشیق ابن: كتابه ضمن نشره شریفة، بن محمد: تحقیق رشیق، لابن العمل لمیزان

 الرباط، الإسلامیة، والشؤون الأوقاف وزارة منشورات ،01ط وآثاره، حیاته المرسي

 .م2008

 ،)هـ594ت( الباجي احمد بن محمد بن الملك عبد محمد أبو  ،الصلاة صاحب ابن -
 الغرب دار ،3ط الموحدین، عهد في والأندلس المغرب بلاد تاریخ بالإمامة المن

 .م1987 بیروت، الإسلامي،

 الحنبلي المقدسي أحمد بن محمد الدین شمس االله عبد أبو  ،الهادي عبد ابن -

 بن حسین االله عبد أبو : تحقیق الهادي، عبد ابن الحافظ رسائل مجموع ،)ه ـ744ت(

 .م2006 القاهرة، الحدیثیة، الفاروق دار ،1ط عكاشة،
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 المغرب البیان ،)هـ716ب ت( المراكشي محمد بن أحمد العباس أبو ،عذاري ابن -

 ومحمود معروف عواد بشار: تحقیق والمغرب، الأندلس ملوك أخبار اختصار في

 .م2013 تونس، الإسلامي، الغرب دار ،1ط عواد، بشار

: تحقیق المحن، كتاب ،)333ت( التمیمي تمیم بن أحمد بن محمد ،العرب أبو  -

 .م2006 بیروت، الإسلامي، الغرب دار ،3ط الجبوري، وهیب یحیى

 الروض ،)ه ـ919ت( المكناسي العثماني محمد بن أحمد بن محمد ،غازي ابن -

 المطبعة ،2ط منصور، ابن الوهاب عبد: تحقیق الزیتون، مكناسة أخبار في الهتون

 .م1988 الرباط، الملكیة،

 دط، الدین، علوم إحیاء ،)هـ505ت( الطوسي محمد بن محمد حامد أبو ،الغزالي -

 .م2004 بیروت، المعرفة، دار

 الشبه بیان في الغلیل شفاء ،)هـ505ت( الطوسي محمد بن محمد حامد أبو  ،الغزالي -

 بغداد، الإرشاد، مطبعة ،1ط الكبیسي، حمد: تحقیق التعلیل، ومسالك والمخیل

 .م1971

 مقاییس ،)ه ـ395ت( القزویني زكریا بن فارس بن أحمد الحسین أبو  ،فارس ابن -

 .م2002 دمشق، العرب، الكتاب اتحاد ،2ط هارون، محمد السلام عبد: تحقیق اللغة،

 المحیط، القاموس ،)ه ـ817ت( یعقوب بن محمد الدین مجد طاهر أبو  ،الفیروزآبادي -

 العرقسوسي، نعیم محمد: إشراف الرسالة، مؤسسة في التراث تحقیق مكتب: تحقیق

 .م2005 بیروت، الرسالة، مؤسسة ،8ط

 المراكشي الكتامي الملك عبد بن محمد بن علي بن حسن محمد أبو  ،القطان ابن -

 علي محمود: تحقیق الزمان، أخبار من سلف ما لترتیب الجمان نظم ،)ه ـ7ق ت،(

 .م1990 بیروت، الإسلامي، الغرب دار ،1ط مكي،
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 ،)هـ810ت( القسنطیني الخطیب بن علي بن حسین بن أحمد العباس أبو ،قنفذ ابن -
 ،1ط التركي، المجید وعبد الشاذلي محمد: تحقیق الحفصیة، الدولة مبادئ في الفارسیة

 .م1968 للنشر، التونسیة الدار

 الموقعین إعلام ،)ه ـ751ت( أیوب بن بكر أبي بن محمد االله عبد أبو ،القیم ابن -

 دار  ،1ط سلمان، آل حسن بن مشهور عبیدة أبو : وتخریج تعلیق العالمین، رب عن

 .م2002 السعودیة، الجوزي، ابن

 البدایة ،)ه ـ774ت( الدمشقي القرشي عمر بن إسماعیل الفداء أبو  ،كثیر ابن -

 .م1997 القاهرة، هجر، دار ،1ط التركي، المحسن عبد بن االله عبد: تحقیق والنهایة،

 أخبار في الاكتفاء ،)ه ـ575ب ت( التزوري محمد بن الملك عبد ،الكردبوس ابن -

 المنورة، بالمدینة الإسلامیة الجامعة ،1ط الغامدي، االله عبد بن صالح: تحقیق الخلفاء،

 .م2008 المدینة،

 ماجة، ابن سنن ،)هـ273ت( القزویني یزید بن محمد االله عبد أبو  ،ماجة ابن -

 .م2009 بیروت، العالمیة، الرسالة دار ،1ط وآخرون، الأرنؤوط شعیب: تحقیق

 أخبار تلخیص في المعجب ،)ه ـ647ت( التمیمي علي بن الواحد عبد ،المراكشي -

 .م2006 بیروت، العصریة، المكتبة ،1ط الهواري، الدین صلاح: تحقیق المغرب،

 مسلم، صحیح ،)هـ261ت( النیسابوري القشیري الحجاج بن الحسن أبو ،مسلم -

 .م1991 بیروت، العربي، التراث إحیاء دار ،1ط الباقي، عبد فؤاد محمد: تحقیق

 زكار سهیل: تحقیق المراكشیة، الأخبار ذكر في الموشیة الحلل مجهول، مؤلف -

 .م1979 البیضاء، الدار الحدیثیة، الرشاد دار ،1ط زمامه، القادر وعبد

 رقراق، أبي دار ،1ط بوبایة، القادر عبد: تحقیق البربر، مفاخر مجهول، مؤلف -

 .م2005 الرباط،
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 الرویفعي الأنصاري علي بن مكرم بن محمد الدین جمال الفضل أبو  ،منظور ابن -

 .م1994 بیروت، صادر، دار ،3ط العرب، لسان ،)هـ711ت( الإفریقي

 ،)هـ218أو  213ت( الحمیري أیوب بن هشام بن الملك عبد محمد أبو  ،هشام ابن -
 العربي، الكتاب دار ،3ط تدمري، السلام عبد عمر: تحقیق هشام، لابن النبویة السیرة

 .م1990 بیروت،

 معجم ،)ه ـ626ت( الرومي االله عبد بن الدین شهاب االله عبد أبو  ،الحموي اقوتی  -

 الغرب دار ،1ط عباس، إحسان: تحقیق الأدیب، معرفة إلى الأریب إرشاد الادباء

 .م1993 بیروت، الإسلامي،

 في المغرب ،)هـ575ت( الجیاني الغافقي حزم بن عیسى بن یحیى أبو  ،الیسع -

 الأمان، دار ،1ط الجعماطي، السلام عبد: وتوثیق وجمع دراسة المغرب، محاسن

 م.2016، الرباط

 

 

II- :المراجع 

 :الكتب -1

 جمع الإبراهیمي، البشیر محمد الإمام آثار عمر، بن بشیر بن محمد ،لإبراهیميا -

 .م1997 بیروت، الإسلامي، الغرب دار ،1ط الإبراهیمي، طالب أحمد: وتقدیم
 بیروت، حزم، ابن دار ،1ط والحكام، العلماء بین الإسلام العزیز، عبد ،البدري -

 .م2014

 الكتاب اتحاد ،1ط السیماءوي، العربي النقد مصطلحات علي، مولاي ،بوخاتم -

 .م2005 دمشق، العربي،
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 شباب مؤسسة ،2ط الإسلامي، العصر في المغرب تاریخ العزیز، عبد ،سالم -

 .م1999 الإسكندریة، الجامعة،

 دار دط، الموحدین، دولة الإسلامي التاریخ من نفحات محمد، علي ،الصلابي -

 .م1998 عمان، للنشر، البیارق

 بیروت، للملایین، العلم دار ،15ط الأعلام، محمود، بن الدین خیر ،الزركلي -

 .م2002

 القاهرة،  العربي، الفكر دار ،2ط وفقهه، آراؤه وعصره حیاته مالك محمد، ،زهرة أبو -

 .م1952

 المعاصر، الفكر دار ،1ط العرب، عند النقدي التفكیر علي، عیسى ،لعاكوبا -

 .م1997 دمشق،

 حتى الثاني القرن من الشعر نقد العرب عند الأدبي النقد تاریخ حسان،إ ،عباس -

 .م1983 بیروت، الثقافة، دار ،4ط الهجري، الثامن القرن

 بیروت، القدیر، مركز ،2ط المؤرخین، ومناهج التاریخ علم صائب، ،الحمید عبد -

 .م2008

 بیروت، الساقي، دار ،4ط الإسلام، قبل العرب تاریخ في المفصل جواد، ،علي -

 .م2001

 دوریات:ال -2

 مقاییس معجم في اللغوي النقد في فارس بن أحمد منهج" االله، عبد محمود ،جفال -

 جویلیة الأردني، العربیة اللغة مجمع ،67ع الأردني، العربیة اللغة مجمع مجلة ،"اللغة

 .67-3، صم2004
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 الفلسفیة، للدراسات الحكمة مجلة ،"حزم ابن عند التاریخي النقد" عیب،ش ،خنوف -

 80-76، صم2013 جوان الحكمة، كنوز ،2ع ،1م

 عصور مجلة ،"وبراء ولاء جدلیة الأوسط المغرب في والسلطان العالم" إلهام، ،قاتل -

-270، صم2016 أوت وهران، بجامعة التاریخ مخبر ،-خاص عدد- 23ع جدیدة،

287. 

 القرنین بین ما الاسلامي المغرب بلاد في النصارى المرتزقة" هشام، بومدین ،نمر -

 بجامعة التاریخ مخبر ،1ع ،8م جدیدة، عصور مجلة ،"الهجریین والسابع الخامس

 .99-83، صم2018 ماي وهران،

 :الرسائل الجامعیة  -3

 الأداب  كتابات في الوسیط العصر في الإسلامي السیاسي الفكر یاسین، ،شایبي -

 لنیل مقدمة أطروحة ،)م14و 11/ه ـ8و5 القرنین خلال( والأندلسیة المغربیة السلطانیة

 كلیة التاریخ، قسم الإسلامیة، والحضارة التاریخ تخصص في العلوم دكتوراه شهادة

 .م2018 الجزائر، بلقاید، بكر أبي جامعة والاجتماعیة، الإنسانیة العلوم
 معاصرة،  فقهیة دراسة الحاكم محاسبة وسائل محمد، توفیق الرحمن عبد ،المدقة -

 والقانون، الشریعة كلیة المقارن، الفقه في الماجستیر شهادة لنیل مقدمة أطروحة

 .م2017 غزة، الإسلامیة، الجامعة
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 : ة الأعجمیةالمحررات باللغ -ثانیا

I- المعرّبة: 

 والثالث  عشر الثاني القرنین في المغرب في الموحدین حركة روجي، ،تورنو لي- 

 .م1982 تونس، للكتاب، العربیة الدار ،1ط الطیبي، أمین: ترجمة عشر،

 ،1ط یحیى، أبو  سامي: ترجمة ،dtv السیاسیة العلوم أطلس المؤلفین، من مجموعة -
 .م2012 بیروت، الشرقیة، المكتبة
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